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قال لي:

اُكْتُبْ رواية،

/

فكَتَبْتْ!

عناويــن كانــت مقترحــة للروايــة مــازال يمكــن الاسترشــاد بهــا:

ــطْرَنج أو بطل شــطرنج يبحث عن مهبل مناسب 1-  مَهْبلُِ الشِّ

1-  الوَطْء

1-  الفَقَط

1-  رواية الواحد
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لا لســببٍ إلا لأننــي أخجــل مــن إهــداءٍ يســتوجبُ مُهــدًى إليــه 
ويجهــزه بـِــ ولـِـا يســميه هدية؛ 

لذا- قلت:

لا تبدأِ الخطأَ حتى تُنهيَ الصواب.

لا تبدأِ الخطأَ

حتى

 تُنهيَ الصواب

مْ، والعَدَمْ ي عالَمٍ، لا يرُْوَى إلا بالــدَّ
ومــاذا تفُيدُ الروايــةُ �ف
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ء والواحد  ي
قبل ختام الجزء الأول من ال�ش

أعــرف مــن الحكايــات مــا يمــأ أقفاصــا تســد أي ثقــب أســود 
بثقــب أبيــض منــه. أحملهــا لا لحــب الــرد أو التســلية أو الوعْظــة، 

لكنهــا تحملنــي فحســب.. 

مخطط الحاجات

) لا أعــرف تحديــدا. يصحــو مــن النــوم كل يــوم، يفعــل أشــياء 
ويقــول أخــرى، ثــم .. (

***

يحــب النهــر. اعتــاد المــي بجانبــه ليوهــم نفســه أنــه ليــس 
ــل  ــل يكم ــد ظ ــمس فانول ــت الش ــعده إذا عطس ــوم س ــدا. وي وحي
مجموعــة صغــرة لهــا حميميتهــا واعتبارهــا وســط الوحيديــن وفــرق 
ألعــاب القــوى أو الســرك التــي تســتولي تقليديــا عــى مســارح كل 

ــم.  ــد قدي ــوم جدي ــاء ي ــل اختف ــزور أرضــه قب ــوي أن ي شــارع ين

ــه المــاء وبعــض شــجر. عــى يســاره ســيارات أطفــال  عــى يمين
ليــرخ  إلا  الــراخ  عــن  تتوقــف  لا  بصافــرات  ملونــة  كبــار 
قائدوهــا بأنفســهم في معــارك شــتى. الجــو غبــي كعادتهــا معــا، 

ــل. ــع اللي ــار م ــه النه ــب في ــت يلع والوق

 شــعر بملــل لازمــه منــذ زمــن، فأخــرج مــن جيبــه علكــة لفهــا 
كتقليــده في ورقــة رُزنامــة. أخــذ العلكــة وكاد يرمــي الورقــة. تذكــر 
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ــد تحمــل  ــي ق ــارات الت ــه يُكْتــب في هامشــها الســفلي بعــض العب أن
حكمــة أو كلمــة ملهمــة أو حتــى طرفــة تخفــف عنــه وطــأة الطريــق 
المندعــس،، وربــا تقلــل حنينــه إلى الــكلام، الــذي كلــا اشــتد، عــاد 

إلى اســتبضاع مقــولات مأثــورة عمــن يحبهــم ويقدرهــم.

 تنــاول العلكــة وبــدأ فمــه يتذوقهــا، وبينــا هــو كذلــك شرعــت 
بأشــياء  يقــوم  الــر وفــض مفاجأتــه. كان  يــده في استكشــاف 
مشــابهة حينــا يستشــعر الكآبــة تســفعه بذيلهــا مــن بعيــد؛ يســتعيد 
ذكريــات، أو يحــاول شــغل نفســه بمتابعــة مــا يــرد أمــام عينيــه 
بداعــي تغذيــة بــره، ومــلء كيــس الفــراغ الصغــر الــذي ينتفــخ 
معــه تقليديــا ليجــاوز حجــم المنطــاد. فتــح فمــه يتمتــم ببعــض هــذه 
ــهُ  الســوابق اســتعدادا لمــا قــد يلقــاه مدونــا في قعــر ابنــة الرزنامــة، لعَلَّ
فــورا أو بعــد ذلــك، يفــك معضلــة تعــره أو يخفــف ألمــا يوخــزه 
بضمــر. فتــح الورقــة عــى مهــل لئــا يفســد الهديــة، رغــم ســأمه. 
ــه يداعــب فســتان عروســه  فتحهــا جــزءا جــزءا ببــطء شــديد، كأن
ليلــة الزفــاف، ويتحســس تدشــن حيــاة الزوجيــة بسراديبهــا كافــة، 
واختبــار السريــر الــدافيء بنعومــة. فتحهــا، ومــا لبــث أن ضرب 
بعينيــه إلى أســفلها فــا عــاد يطيــق أي انتظــار آخــر.. قــرأ المكتــوب:

 »وقفــة عيــد الأضحــى المبــارك! كل عــام والإخــوة اليهــود 
.. بخــر«  والمســلمين  والمســيحيين 

***
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فجــأة - عــادةً - يعلــم أن شــخصا كان قــد طلــب صداقتــه 
عــر الفيــس بــوك، هــو الآن ميــت..  يدخــل صفحتــه فيجــده شــابا 
ــه قبــل فــوات.  متنــورا بحــق ومتســاميًا، فيشــعر بالنــدم لأنــه لم يُِبْ
يحــاول التكفــر عــن ذنبــه. يــرع في البحــث عــن عائلــة الصديــق 
وذكرياتهــم.  ذكرياتــه،  في  معهــم  وينخــرط  يجدهــا  المفــرض،، 
ويفكــر في التقــرب مــن صاحــب المــوت المجــاوز عــر حياتــه التــي 
ظنهــا ممتــدة في شــقيقته - ) الحبيبــة / الجميــل( حتــى يســقط فعــا..

***

هو، مازال يحلم ثم يتقلب فيصحو فزعا..

يحلــم أنــه يســتقل طائــرة يختــار بهــا أعــى وأبعــد نقطتــن في 
ــة  ــد النقط ــح في تحدي ــا،، ينج ــا خط ــد بينه ــاول أن يم ــون، ويح الك
الأولى ويكابــد مــن أجــل تعيــن الثانيــة.. يــرى بعــض الأعــام 
الصغــرة الغامضــة وقــد تعلقــت في منتصــف الخــط / الحبــل، 
وكلــا نظــر إليهــا وضــع نفســه مكانهــا فجــأة فأصابــه دوار، وشــعر 
أنــه يتهــاوى مــن أعــى فأعــى، فيقفــز فزعــا مــن نومــه. يشــعر أنــه 

ــا.. ــا صح ــأسرع م ــوم ب ــود إلى الن ــم يع ــه ث تائ

) قِطَعٌ من زمانِ المكان تلعب في بذور الوقت.

الطريقُ الخطأ إلى الصواب،

الخطأ إلى الصواب وغيره:

فضلاتُ الخلَْق أم الخالق!!
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تابــع بعــض ســطور عُثـِـرَ عليهــا واضحــة إلى حــد مــا - صدفــة- 
في مفكــرة الكاتــب الضخمــة، وقارئــه..

وظــروف  ومــكان  زمــان  في  يعيــش  لــو  يــود  شــخص  كل 
وفي،  مــع،   - بقليلــة  ليســت  راحــة  أجــد  أننــي  أعتقــد  تريحــه. 
منــي!! تضيــع  تفتــأ  مــا  التــي  هــذه،  مفكــرتي  وضــد  وخــارج 
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ــوم لهــا مــن  ــبَ الن ــاد جَلْ ــر القــر كــا اعت ــده إلى سري ــا بي أَدْخَلَهَ
فــوق خزانــة الملابــس حــن كان الأرق ثالثهــا بعــد الحــب. أدخلهــا 
القــر فتذكــر كيــف عاشــا ســعيدَيْنِ معــا، حقيقــةً، ومكتفيَــنْ، 
ــبَع النبيــل،  في حيــاةٍ لم يتوقعاهــا أو ظنهــا غيُرهمــا بــكل هــذا الشِّ
والســام الأصيــل. أدخلهــا القــر بعــد أن رآهــا تتجهــز للخــروج. 
ا: أأنــا  الدنيــا مطــاطٌ مشــدودٌ بعنايــةٍ، قــال. أدخلهــا القــر فــردد سرًّ
أيضــا إلــهٌ قصــر، أُحْيِــي وأميــتُ عــى قــدر.. أدخلهــا القــر، فــرأى 
الظــامَ يُــي مكانــه للكفــن، والعظــامَ تحــدد الســقف والجــدران، 
والرمــلَ ناعــاً بصــدق، والمســاحةَ ليســت بســيئة، والهــواءَ دافئــا أو 
هادئــا - لا يســتطيع الجــزم - رغــم أن الجــو شــتاء، والنهــار غريب، 

والليــل يبــدو بعيــدًا، لكــن قريــب. 
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أعــاد ترتيــب البيــت. نقــل مكتبــه مــن غرفــة عــى الأطــراف إلى 
غرفــة مائــدة الطعــام ذات الموقــع الحيــوي التــي لم يكن يســتخدمها، 
ــا وفقــط.  فهــو إذا جــاع - فتــح الــراد وتنــاول أكلا سريعــا وظيفي
ــة  ــو نقط ــذي ه ــول ال ــذ الدخ ــقة. منف ــاب الش ــي ب ــب في أن ي رغ
الخــروج. خطــوة أو خطوتــن يدخــل ومثلهــا بالضبــط يخــرج. 
بســهولة.  الأولى  المكتــب  غرفــة  ماتــت  هــذا  فعــل  أن  لمجــرد 
ــو اســتمرت  ــى ل ــدة منهــا، حت موجــودة وليســت موجــودة. لا فائ
ــا لغــر المســتعمَلات. أيكــون هــو أيضــا صــار مجــرد  أو باتــت مخزن
مخــزن. قبــو..  يــاااااه. المــوت يــأتي بهــذه البســاطة، وكذلــك الحيــاة.

-  نعــم، النــاس طيبــون. مجــرد أن تكتــب شــيئا يبحثــون لــه عــن 
معنــى حتــى إن لم يكــن.
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ــدٍ  ــة. مجــردَ تنضي ــة لكــن رواي ــة ليســت رواي ــب رواي كيــف أكت
أن  أرجــو  حديــدي.  أو  سِــلك حريــري  نَظَمَهَــا  وإنْ  لُمبَعْثَــرَاتٍ 
ــة.  ــة. واقعي ــة خيالي ــة. زراف ــة طبيعي ــة. طبيع ــة حقيقي ــون حقيق تك
لا حقيقيــة لا طبيعيــة لا خياليــة. أو بالأحــرى مــا بعــد حقيقيــة 
مــا بعــد طبيعيــة مــا بعــد خياليــة. أو حتــى مــا قبــل ذلــك كلــه. 
ــل فعــي وفعــل  تعــرف بــا خشــية. تصــدق بــا تحفــظ. قــول قائ
ــامع،  ــاريء والس ــب والق ــا في الكات ــل واجبه ــاشر. تعم ــل مب فاع
ولا يشــوبُ تأثيَرهــا الــذي لم أحــدده حتــى الآن أيُّ تقصــر. لكــن، 
مــاذا لــو اعتراهــا نقــص؟ مــا الــذي ســيضيرني مثــا أو يضيرهــا. إذا 
كانــت انعكاســا لي فالنقــص سَــمْتْ. وإذا لم تكــن أي ظــل لأدنــى 
ــد.  انعــكاس فالنقــص ليــس دائــا عيبــا خاصــة لــو كان غــر مُتَعَمَّ
ــل  ــه. ه ــانٌ لبُلُوغِ ــالِ ض ــدُ الك ــل تَعَمُّ ــدا، فه ــو كان متعم ــى ل حت
ــه  ــد الآن في أن ــه. أعتق ــه أو فَوَاتِ ــنْ إفلاتِ ــظٌ مِ ــدُ أي شيء حاف تَقَصُّ

الأوان.  آن 
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) المهم شبكة العلاقات والصراع الحامي طبعا !! (

الحكايــات تنتهــي. لا، لا تنتهــي. تختفــي. لا، لا تختفــي. نحكــي 
أم نعيــش. ولَِ شيءٌ مقابــل شيء؟

إذن، وبعــد كل مــا حصــل، لم ينتبــه جيمــس أنــه يكتــب، إلا بعــد 
ــا لا يــدري  أن قفــزت القطــة عــى الكيبــورد فضغطــت كــم زِرٍّ معً
لكــن النتيجــة هــي التــي تهــم. واو. أعجــب بنفســه. وبالقــدر ذاتــه 
انزعــج مــن حركــة القطــة فارتعــد لفكــرة أن ربــا لم يحفــظ مــا أدرك 
بعــد أن كان يكتبــه تقريبــا منــذ اليــوم الثــاني لفطامــه، أو الأول 
عــى ميــاده؛ إذ الفــرة الســابقة عــى هــذا مــا انفــكَّ يــرب أكبــاد 
ــي أمــه عــن  ــول والســاوات والأراضــن في ســبيل ثن ــل والخي الإب

الإشــاحة بثدييهــا..

أمــي. صرخ فَحَبَــا. وصــل إلى سريرهــا وهــي مســجاة في ســام 
أرعبــه. يداهــا امتدتــا إلى رصيفَــي وجهــه فهــدأ. ثــم، أفــاق.

 هل.... لا.

 إنها مازالت....

 هي....ءءء

 أنــا أعــرف تمامــا وقــادر عــى التحكــم في كل شيء. إن مــا حدث 
لا يعــدو قَفَــصَ حبكــة جيــدة قــد تــأتي مصادفــة مــع أي أحــد. 
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ولكــن، لســت أنــا. لســت أنــا. هــاه. رددهــا بصــوت مرتجــف، 
ــنُ وجهــه الشــاحب.    ــت تَدْهُ ــي كان ــة الت رغــم طبقــات الثق

ــرُ  ــحَبَ نفســا مــن صــدره الضــاري. كاد يحتــر. شــغله أث سَ
ــل وتلــذذُ الوقــت  ــه وســيولتُه الفظــة، ب ــرُه. لا منطقيتُ الوقــت، وأث
ذاتــه - في رأيــه - بالانفــات. قــال أشربُ قهــوة. وأدخــن. قــام إلى 
ــة بيتــه. وجــد كل  المطبــخ الــذي صممــه ليكــون منفصــا عــن بقي
شيء في مكانــه إلا البــن. يــوووووه. فتــح الثلاجــة فتنــاول مشروبــا 
ليهــديء مــن روعــه قليــا. توتــر ثانيــة. طيــب، هــل ســأكمل؟ 
وكيــف. ربــا أكتفــي بــا فَعَلْــتْ. أريــد فعــا أي نســمة. أيــن أنــتِ 
ــا.  ــل تمام ــتخفاف ثقي ــخر باس ــه. س ــة، ههه ــمُكِ الراح ــن اس ــا مَ ي
ــا  ــورة الكتــب. أن ــا. فات ــه قلقــا إضافي ــا ل ــاب يحمــل دائ جــرس الب
ــغ: ألفــان فحســب. دخــل  ــع. المبل ــنْ دار ســعادة للنــر والتوزي مِ
ليحــر مــا ســيدفع فــكان أن نــي مــكان الفلــوس، ومــا ســيفعله 
بهــا فيــا بعــد. جــرس البــاب ثانيــة. البــاب مفتــوح، منــدوب 
دار ســعادة وراءه أوردرات أخــرى، ولم توصــه أمــه عــى الســيد 

ــوه طبعــا.  ــى أب جيمــس وحــده. ولا حت

تســمي  الحاجــات  أتــرك  أم  الحاجــات  أســميها  الحاجــات. 
ــت  ــن لس ــب قوان ــول بحس ــا المكف ــذا حقه ــا فه ــا بمزاجه مولوده
ــا  ــا رائحــا غادي أذكرهــا الآن. كان يحــث نفســه عــى الحديــث عالي
ومنــدوب دار ســعادة متأفــف مــن الهبــل الــذي ليــس لــه فيــه مــن 



الحاجات

16

آه، طبعــا  نعــم،  أو جمــل، هههــه. الأوردر حضرتــك.  ناقــة  أي 
ــك  ــل ب ــة إلى أن أتص ــة في المنطق ــذ جول ــن أن تأخ ــل يمك ــا. ه طبع
ثانيــة حالمــا يتســنى لي حــل مشــكلة غبيــة لا أريــد أن أشــغل بالــك 
بهــا. المنــدوب في مصعــد البنايــة يلعــن اليــوم الــذي بــدأ فيــه العمــلَ 

ــا..  ــلُ حَيَّ ــومَ يُكْمِ ــدَ وي ــومَ وُلِ وي

ــه  ــاب مفتوحــا، وجلــس عــى مهــل في مكان ــرك الب جيمــس، ت
ــاد.. المعت
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أعلــن التليفزيــون الألمــاني صبــاح اليــوم وفــاتي أنــا لودفيــج فــان 
بيتهوفــن إثــر صراع مــع الألم والوقــت والظــرف دام أكثــر مــن ســبع 

وخمســن ســنة.

 يُذْكَــرُ أنَّ الموســيقيَّ العظيــم قــد تــوفي عــن ســبعة وخمســن عامــا 
ــة التــي أوراقهــا مازالــت منظــورة،  قضاهــا كلهــا في خدمــة القضي
ولم يتضــح بَعْــدُ مــا الــذي ســيحدث في إرثــه مــن النوتــات والأفكار 
والمواقــف؛ فالفقيــد لم يتخــذ صاحبــةً تربــط بينهــا وثائــق معتمــدة، 
وبحســب مكتــب الأمــن الداخــي فهــو لم يَلِــدْ، كــا يــدور كلام آخر 

أنــه أيضــا لَْ يُولَــدْ.  

مــاذا، كيــف؟ هكــذا، ودون ذكــر أي شيء عــن الجنــازة. اتصــل 
جيمــس بصديقــه عــالم الرياضيــات ليحســب معــه كــم مــن الوقــت 
يلــزم لتجهيــز الحاجــات. بــدأت الأمــور تَبِــن. الجنــازة عســكرية. 
ا، فكَــمُّ الموتورين والحاقديــن والمنافقين  ــمُ الفعاليــةُ سًِّ وســوف تُنظََّ
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ــال ومَــنْ يَعْلمــون ومَــنْ لا يعلمــون - الذيــن ربــا يحــرون  والجُهَّ
أو لا يحــرون - قــد يســبب كارثــة في الخــروج عــا ينبغــي للمقــام.

 لــدى جيمــس هواتــف كثير مــن أصدقائه العاملــن في وكالات 
الأنبــاء العالميــة. أراد أن يتأكــد الخــر مــن مصــدره. وبالفعــل، كان 

مــا يخشــاه. 

) الأخــرة: عبــارة في منتهــى التقليديــة والســذاجة، فليكــن! 
ــه ( ههه
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جلــس ممســكا بمقلــوب أفلاطــون، وهــي قطعــة الكيــك التــي 
كان قــد اخترعهــا مــع حبيبتــه. ظــل يجيــل فيهــا عينــا ويأخــذ منهــا 
قضمــة. هــي مثلهــا مثــل أي كيــك آخــر، أو أخــرى، هههــه. لونُــا 
ســقراطيٌّ باهــتٌ نســبيًّا، ومَلْمَسُــها عجينــيٌّ قليــا. أمــا مذاقهــا 

ــبّ..  ــرَ عــى أَيِّ لُ ــم، أو خَطَ فمــا لَْ يَسْــمَعْهُ نَِ

يــهِ ذلــك عــى غايتــه الوظيفيــة.  الطعــام مهــا كان لذيــذا هــل يُرَقِّ
تســاءل هربــا مــن مهمتــه الأســاس.

التــي  الشــائعات  حــرب  في  كانــوا  ممكــن  واحــد  جيمــس، 
اشــتعلت عــى الحــدود بــن أبوللــو وديونيســوس. دوره انحــر في 
ــل  ــور إلى الطــرف المقاب ــون في العب ــاع كل طــرف ممــن يرغب ــدِّ أتب عَ
ــا  ــن ذراعيه ــي وب ــرأة تبك ــه ام ــةً، جاءت ــن.. ليل ــكل أو ثم ــأي ش ب
طفــل. ســألها: أهــو ابنــك. قالــت لا. إنــا وجدتــه عــى حافــة النهــر 
فَــتْ أوركســرا مــا بعــد  بينــا كنــت أفكــر في قتــل الصراصــر التــي أَلَّ
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حداثــي في معــدتي. شَــكَّ جيمــس في اللغــة التــي تتحــدث بهــا. 
ــى لهــا هــذا الوصــف بتلــك  فهــي عــى مــا رأى واحــدة عاديــة؛ فأنَّ
الدقــة والمبــاشرة. طالبهــا بجــواز ســفر فأخرجــت لــه ثديهــا. عَلِــمَ 
آنئــذ أن الليــل الطويــل يوشــك أن ينجــي. وأن ثقــة القــادة فيــه عــى 
المحــك، فيــا إيمانــه بقدراتــه يراوغــه؛ بحيــث لم يعــد يعــرف أصغــر 
هــو أم كبــر بحــق؟ أقــادرٌ عــى تحمــل الحاجــات أم أن قــدره 
موضــوع بإحــكام في إصيــص، إذا تَرَكْتَــهُ يبــدو صُلْبًــا عنيــدًا عتيــدا 

ــهْ. ــهُ لَْ يَفُ ــدًا، وإذا رُحْــتَ كسرتَ ــا تلي عفي

الكتــاب الــذي تحملــه يداه ســقط بــن أقدامهــا الأربعــة في نقطة 
ــا لمربــع وهمــي.. كان أن  ــا حقيقي تصلــح لأن تكــون مركــزا رياضي
ــا  ــن. أم ــع في صدوره ــل الواق ــة العق ــه لتعبئ ــو عابدات ــل أبولل أرس
ديونيســوس، فلــم يكــن حتــى عــى درايــة بخطــورة موقفــه؛ فبعض 
أجــزاء القلــب المتفــرق ســاخت في الأرض فأنبتــت أســاءً وصفاتٍ 
وحــالاتِ غَــرْسٍ حــار معهــا خــراء البيولوجيــا والإيكولوجيــا 
حتــى امتــد صداهــا إلى معامــل الأيديولوجيــا، إلا أن الرحمــة أمــرت 

أبــواب تلــك المختــرات بالتــزام مواعيــد قاســية..
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ــل  ــاذا أفع ــس. م ــال جيم ــا لا. ق ــات. وأن ــب الحكاي ــاس تح الن
إذن بتلــك الروايــة؟ أو بالأحــرى: مــاذا ســيفعلون؟

ــرُ وأَكْتُــب. أَعِيــشُ ثــم  ــر. أُفَكِّ . أَكْتُــبُ وأُفَكِّ أَعْمَــلُ مــا عَــيََّ
ولْننَظُْــر. أَمُــوت. 

هــه. أقــول لمــاذا يمــوت الإنســان؟ ناهيــك بالطبــع عــن ســؤال: 
لمــاذا يعيــش..

ا عــرض عمــل لتعيــن مــرف  نــرت مجموعــة كلاســيفاي تَــوًّ
مَــى. اشــرطت الشركــة في المتقدم عــى الرابــط الُمرْفق  عــى قســم الدُّ
أن يكــون لديــه خــرةٌ لا تقــل عــن اثنتــن وتســعين ســنة في تنســيق 
الأحــداث؛ لــذا، يفضــل مــن كان محتــاًّ منصــب رئيــس جمهوريــة 
ــا: تأمــن شــامل.  أو عــى الأقــل أمــن عــام للأمــم المتحــدة. المزاي
حيــاة خالــدة. ســيارة. طائــرة. فيــا دوبلكــس بســائر مســتلزمات 
الرفاهيــة أعــى جبــل المقطــم أو كومباونــد القــرود أو مانهاتــن 
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ــان  ــدان الأم ــل لوج ــان كام ــك. ض ــا ل ــب تصنيفن ــوهو حس أو س
ــة أو  ــة أو عســكرية أو ثقافي ــة اقتصادي الوظيفــي حــال وقــوع كارث

ــاء عالمــي.. ــة أو تفــي وب سياســية أو عاطفي

قــرر جيمــس خــوض التجربــة. جهــز ملفاتــه وتــوكل عــى الله. 
ــام  ــزة الع ــر جائ ــذي ينتظ ــات ال ــالم الرياضي ــه ع ــل بصديق ــم اتص ث
منــذ قرنــن ليحســب لــه احتــالات القبــول والرفــض. ولمــا جــاءت 
ســاعة الحســم، اتصلــت بــه المجموعــة لإجــراء مقابلــة. وهــو مــا لم 

يكــن قــد وضعــه في اعتبــاره قــط.

اسمي: ... 

ما سألناك! 

بدايــة مربكــة. طيــب. فلأســكت حتــى يطلبــوا شــيئا. قاعــة 
تماثيــلُ  قَــتْ  عُلِّ مبطنــة بحواجــز صــوت. عــى جدرانهــا  دوارة 
الإيطــالي جيوفــاني لورينــزو بيرنينــي فنــان القــرن الســابع عــر 
ــنْ وُصِــفَ بــأن  ــقَ أســلوبَ البــاروك في النحــت وهــو مَ الــذي خَلَّ

منزلتــه تــوازي شكســبير وكلَّ مــا يمثلــه في فضــاء الدرامــا.

المهــم، أن الجالــس في الوســط يرتــدي عبــاءة تعــج بنقــوش 
مدببــة ومنحنيــة. لم يشــغل بالــه بهــا. مــا ركــز عليــه طريقــة اعتــاء 
ــا.. ــق دورا مروحي ــؤدي في الأف ــذي ي ــام ال ــش النع ــرش، وري الع
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بالعــودة إلى الجالــس في الوســط، نجــد خلفــه صــورة »ســيلفي« 
ــف  ــض الكش ــدر رف ــب مص ــارس - بحس ــه الح ــا ملاك ــر فيه يظه
عــن هويتــه. أمــا العبــاءة فلهــا جيــوب فضيــة: كلــا خلــت امتــأت. 

وإذا امتــأت قالــت هــل مــن كل مزيــد!

وجــد جيمــس كل هــذه المعلومــات - وســواها - وكأنهــا تُقذف 
في رأســه رغــم أن لم يلــج ذاك المــكان فيــا مــى حســب مــا يتيقــن 

تقريبــا. ومــع هــذا أيضــا، لم يكــن واثقــا في قدرتــه عــى مواجهــة.

اُقْعُــد حيثــا انتهــى بــك المجلــس. قــال الــذي يبــدو أنــه الرجــل 
الكبــر..

جيمس »متوجسا« - اقترب واستقر. 

* تعــرف طبعــا مــا الــذي ســنعُْطِيكَه، هــاه، مــاذا لنــا في المقابــل 
منــك؟ ابتســم مــن داخــل العبــاءة.

- كان لــديَّ فــراغ عجيــب حِــرْتُ كثيرا في ملئــه، إلى أن صادفت 
عرضكــم فقــادني شــعور ببعــض أمــل. تــردد جيمــس وهــو يبحــث 

بانقطــاع رغبــة فيــا يقول.
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خلفــت الحــرب مزيــدا مــن ضحايــا لم يشــاركوا فيهــا أصــا. بَلْــهَ 
مــن شــاركوا وندمــوا، فضــا عمــن شــاركوا ولم تكــن لهــم فرصــة 

لعــض الأنامــل أو عــد القنابــل!!

حكــى صديــق موســيقي مــرة أن كان في النيــة تنظيــم حفــل يرفــه 
عــن الجنــود. وعــى الهامــش ســيُختار أفضــلُ عــازف بــن الحضــور، 
ــر  ــر الخ ــة. انت ــيقى مجاني ــي دروس موس ــتعداد لتلق ــلُ اس وأفض
مــن  الحفــل،  يريــدون  كلهــم  فجائيــة...  قذيفــة  أي  مــن  أسرع 

ســيبقى معــي. قالــت الحــرب.

ــت للحفــل،  ــرون كســرون. الجمعــة كان ــرُ فــرز كث ــاقَ النف ب
لمَّــا تناهــى إليهــم الصــوت ظنــوا عــى الأبــواب  أمــا الخصــوم 
معركــة. فضربــوا. القاعــة الرمليــة التــي بــا حوائــط أو مقاعــد 
باتــت خاويــة عــى عروشــها، إلا أن الموســيقي النبيــل ظــل يشــعر 
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د تخــرق وصــات النــران التــي تعتادهــا النفــوس  ــات مــن الــرََ بَّ بَِ
ــواء. ــذه الأن ــل ه في مث

أتكــون تلــك أرواحهــم. قــال الموســيقي وهــو يســر مــع ظــال 
كثيفــة يكشــفها جيــدا ليــل دامــس مغمــوس في دخــان وغيــوم. 
ظــال وليســت أشــباحا. شــبه أطيــاف. فهــم الرســالة أن مــن 
واجبــه تطويــر آليــة تدخــل بهــا الموســيقى في عــالمِ مَــنْ لا جَسَــدَ لَــه.  
اتخــذ ســاترا، وبــدأ يعمــل تحــت القصــف. الجــو ملائــم، وكل شيء 
ــدا لــه أن ربــا  تــام، ولا ينقصــه ســوى تنظيــم الأرواح أمامــه، إذ ب

ــات أجســادها.    ــرا عتب كان عددهــا قــد تخطــى كث



الحاجات

26

) 8 (

لقــد خلقــت في العــالم الخطــأ. أو أنــا الخلــق الخطــأ! أو طبعــا 
كلانــا الخطــأ.. نعــم. هــذا حــل مُــرضٍ تمامــا لمــا يحــدث. الواضــح 
أننــي لــن أنتهــي مــن نهــر اللــذة إلا أن ينتهــي هــو أولً. قــال جيمس 
ــه  ــاء الســحري، ل ــاد. هــذا الم ــر ممــا اعت ــد في الــراب أكث وهــو يزي
القــدرة عــى إذابــة كل الحواجــز والعوائــق والحــدود والعِلــل!  
عاريــة  الحاجــات  رؤيــة  عــى  القــدرة  تلــك  أمتلــك  بطبيعتــي 
كــا بــدأت أو عــى أصــل مــا هــي في كل وقــت وفي كل مــكان. 
لــدي كذلــك القــدرة عــى ربــط المتناثــرات بــل نكــز الخفايــا حتــى 
تكشــف عــن ســاقيها الُمشْــعِرَتَيْ فأميــز جيــدا بــن ولــد الغنــم وولــد 
الله، فــا بالــك بــا تفعلــه الخمــر معــي. خمــر.. مــن أيــن جئــتَ بتلــك 
القســوة، إنهــا جمــر، يقلــب في الجــوف كل أمــر، ويعــدل المائــل 
وينضــج الصغــر عــى حجــارة القــر.. ههــه، ألم أقــل إنهــا تعمــل. 

ــه. ــاص، هههه وبإخ
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أســند جيمــس رأســه إلى حائــط، وعقــد يديــه عــى صــدره. تنهد 
ــم.  ــرد لا يرح ــادة. آه. ال ــرى كلارا الح ــد ذك ــردد ويترصَّ ــو ي وه
ــا فيــه، يحلــو لطيفهــا العبــثُ  والقلــب لا ينســى، ووســط كل مــا أن
الأبيــضُ - الــذي يلــون كل الأشــياء حــولي بــا يشــبهها، ولا يــكاد 

يصيــب مــن أثرهــا؛ رغــم كل تلــك الســطوة المتغلغلــة.
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حَةً  لا أتوقــع، بــل بالأحــرى، لا يتوقــع أحــد أن يــرى نفســه مُشََّ
عــى طاولــة هــذه الروايــة. بــل قــد لا يــرى نفســه أصــا، بــل ربــا لا 
يــرى! مــا أضمنــه أن تكــون مــرآة صادقــة لعبــث العــالم الفوضــوي، 
تَرَاوُحًــا بــن أكــداس الظلــم المأفونــة.  وحكمــة عادلــة تتقافــز 
هــذا بالطبــع لا علاقــة لــه بــأن المــرآة مهــا كانــت صادقــة فهــي لا 
ــل  ــرى الأص ــرآة ت ــوا م ــوا اخترع ــورة، إلا إذا كان ــر ص ــس غ تعك
وتستنســخه. وإذا كان، كــن مــدركا أن الأصــل هــو الــيء الأول 
والأخــر مــن نفســه. كــا أن هــذا لا علاقــة لــه كذلــك بدرجــة عدل 
أي حكمــة - هــي فحســب: حكمــة، لَِ زج بهــا الكاتــب إلى مأســاة 
تحــاول هــي ذاتهــا أن تلطــف مــن حــرارة دموعهــا. نعــم، أوليســت 

متاهــة حقيقيــة؛ هازلــة وقاســية - أن تتحــدث في الأصــل عــن:

 »حكمة« ثم »عادلة« أو حتى عاقلة!! ههههه   
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ــاك  ــا عــالم وهن ــال ذلــك. هن ــه عــالٌَ واحــد. لا. كــذب مــن ق إن
عــالم. بــل هنــا عــوالم وهنــاك عــوالم. كل واحــد عــالم. كل شيء عــالم. 
ــك إذا  ــد ذل ــالم. بع ــة ع ــالم. كل حال ــعور ع ــالم. كل ش ــرة ع كل فك
تتجمــع هــذه العنــاصُر العــوالمُ صــارت خلقــا آخــر لعــوالم أخــرى 
تمامــا. مــا تــراه ليــس مــا تــراه. مــا تعيشــه ربــا. مــا تســمعه ليــس مــا 

تســمعه. مــا تحســه ليــس كذلــك. الروايــة أم العيــش!

أيــن الحقيقــة وأيــن الوهــم أو الخيــال؟ الثقــة هــي ما يصنــع ذلك 
أم الادعــاء. الشــك أم اليقــن. المحاولة والســعي الجــاد أم الصدفة. 
النظــام أم الفــوضى. الترتيــب والمنطــق أم العشــوائية واللامنطــق!!

ــه لهــا ومنهــا وفيهــا؟  ــه أم مــا أُبْدِي المــادة هــل هــي مــا تبــدو علي
الــروح والنفــس والجســد. هــل ثمــة تقســيماتٌ أخــرى. وهــل تلــك 
تزيــد الكيــان ثــراءً أم فقــرا. عمقــا أم تشــتتا. كثــرةُ الحاجــات تُفاقِــمُ 

التنــازعَ أم تُقللــه.

ــى أم  ــوان أم جمــاد أم أدن الإنســان هــل هــو إنســان بحــق أم حي
ــة  أعــى. الســؤال فاتــح أم غالــق. الجــواب راحــة أم تعــب. الرحل
أم الراحــل. تَصِــلُ، تتعثــر أم تَعْــرُ. جَــوَازٌ أم مََــاز؟ ولَِ أَوْ. الحيــاة 
ــة  ــزء. الحرك ــكل أو الج ــاة. ال ــوت أم حي ــوت م ــوت. الم ــاة أم م حي
أم الســكون. التحــول والصــرورة أم الثبــات والاســتقرار. الحــب 
فعــاً أَمْ كيميــاء. الــرورة أَم الرغبــة أَم المتــاح أَو الموجــود أو 

ــدوم!! المع
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الوصــف. اللغــة، لاســيما الألفــاظ ومعجمهــا. الحــدث الدرامــا 
المــكان الزمــان الشــخصيات، الوحــدة. الــرد والفــرد والحــرد 
ــه.   ــرد، ههه ــر ولا في ال ــع في الح ــع بالطب ــا لا ينف ــرد، وكل م والج
مــاذا أنســى أيضــا مــن مقاديــر الروايــة المطبوخــة. تاريــخ، جغرافيا، 
ــة  ــتمنح النكه ــي س ــدُ أن روايت ــاعر،..  لا أَعِ ــوز، مش ــاطير، رم أس
المتوقعــة. قــد لا تــؤكَل، بــل ربــا لا يُنظــر إليهــا مــن البدايــة. وقــد 
ــر،  ــر فك ــة. والفك ــة لغ ــكلام كلام. واللغ ــت. ال ــم إذا أُكِلَ لا تُضَ
والحــدث حــدث. هــل بيــد كل الألســن أن تعــر حقيقــة عــن كلمــة 
ــا.  ــر أو عَرَضً ــا بضم ــعر أَلًَ ــد أن يش ــع بع ــا المتوج ــي يقوله »آه« الت
الحــب: كيــف ســتكتبه أو تكتــب عنــه. الســعادة، الفــرح، الحقيقــة، 
ــرِجُ  الكــره، الظلــم، الوحــدة، الوحشــة، الأنــس، كل هــذا وأكثــر يُْ
لســانَه لــكل لســانٍ ينــري ليَخْــرُجَ مــن بــن فكــن أو أطــراف 

أصابــع ســابك الذهــب.
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كل راوٍ يباهي نفسه والدنيا تبَِاعًا بما روى. نعم. وبعد.

تكتــب روايــة كــي تقــول مــاذا حــدث وقيــل وأيــن ومتــى 
وكيــف ولمــاذا؟ مَــنْ قتــل مَــنْ، ومــن أَحَــبَّ مــن، ومــن كــره ومــن 
ظلــم ومــن تلصــص عــى مــن ومــن خــان مــن، ومــن نــام مــع مــن، 
ومــن ســافر إلى كــذا، ومــن التقــى فلانًــا، ومــن حلــم بمــن ومــاذا؟ 

ــة(. ــازٌ ولا لُغَ ــوَازٌ ومََ ــا أنَّ اللغــة جَ ــا مــع اتفاقن - )هــذا طبعً

ــت بهــا فــرة؛  تســمع عــن روايــة، تقــرأ روايــة، حتــى لــو هِْ
ــة  ــك، لبن ــك، وجدان ــكل وعي ــون تش ــا. يقول ــيحدث تاليً ــاذا س م
ــا كنــت، فهــي هكــذا أو  ــا بهــا أو لاواعي ــا رجــل، واعيً في كيانــك ي
ــن:  ــب ع ــت لم تج ــك. ولكــن مازل ــا ل ــق. هنيئ ــذا تكــون. مواف هك
وبعــد؟! يقــول الــراوي والناقــد إنهــا تخطفــك، تذهــب بــك وتجيء، 
ــرِّ وتُيَــرِّ  تضيــف وتحــذف وتفعــل وتتســر وتتغلغــل وتفــرِّ وتَُ
وتُعَــرِّ وتُكَــرِّ وربــا تزلــزل. تجعلــك تعيــش الحالــة وتنقــل إليــك 
عالمــا حيــا أمامــك تحيــا معــه وفيــه وربــا بــه. الوصــف والتفاصيــل 
والخيــوط والخطــوط والعوالــق والمشــانق والشراشــف. الأســلوب 
والبنــاء وعنــاصر العنــاصر وعوامــل العوامــل مــا ظهــر منهــا ومــا 
ــا  ــكلام في ــي هــذا ال ــا. لا يقنعن ــازال نقــص م ــه م ــد أن بطــن. أعتق
أعــرف وأستشــعر. إننــي أكتــب وأقــرأ وكل فعــل منهــا يبــدو 
مكتمــا في ذاتــه أو متكامــا مــع غــره أو مســتحثا لمــا يليــه؛ في 
ــعٍ وواقــع. نعــم، هــو ليــس  وقــتٍ وظــرفٍ ووضــعٍ وموقــفٍ ووَقْ
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لانهائيــا وإن كان غــر معــروف تحديــدا معادلتُــه وعملُــه: كيــف 
وأيــن ومتــى ولمــاذا ومــن ومــا وهــل؟ ..

الأغــرب أن مــن كتبــوا ذاتهــم لم يشــفع لهــم في ذواتِــم مــا فعلتْــه 
ذواتُــم. أُحِــبُّ نيتشــه بالطبــع، لكنــه حــن كتــب »إنســاني مفــرط 
في إنســانيته« و»هكــذا تكلــم زرادشــت« وغيرهــا، لم يحمــه كل ذلك 
ــون.  ــوا : حــواف الجن ــل وكــا كتب مــن الألم والوحــدة والوحشــة ب
شــوبنهاور كذلــك خاصــة في »العــالم إرادة وتمثــا«، هيمنجــواي، 
ســالينجر، دوستويفســكي، وجيمــس جويــس، ونجيــب محفــوظ، 
ــرون  ــم كث ــاس، وغيره ــوان مي ــا، وخ ــز ويوس ــا وماركي وكاوابات
مــن الروائيــن وكتــاب الســيناريو الذيــن أحبهــم ويحبوننــي، كلهــم 
ــا  ــادة دائ ــوا ع ــوا أو مات ــروا أو انعزل ــوا أو انتح ــا مرض ــم، إم كله
أو أو أو أو. لا تصــدق إذن مــا يقــال عــن الاستشــفاء بالكتابــة 

ونجاعــة الحــروف فيــا تخفــق الأدويــة!!

وتفتقدهــا  ترغبهــا  حيــوات  تعيــش  تجعلــك  الروايــة  يقــول 
وتحلــم بهــا أو لا تعلمهــا. وهــل أنــت عشــت حياتــك أنــت. يــرد: 
ــب!!! وإذا كان  ــذاك، وووووو.. طي ــذا ول ــب. له ــرأ وأكت ــذا أق له
ــا،  ــا ووجدان ــوها فع ــن عاش ــم الذي ــوها، أو ه ــا لم يعيش أصحابه
مــاذا تعــرف عنهــا يــا مســكين؛ اســتقراءات بذيــول جيــدة، وتاريــخ 

ــب؟!! ــات وحس ــان. تكهن ــا الزم ــا جغرافي ب
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ــل  ــالم أجم ــر الع ــي تص ــل فن ــات كعم ــال إن الرواي ــا يق ــى م حت
ــالا وووووووو- مــاذا يعلــو بهــا عــن النســيان وعــدم  ــر احت وأكث
أو  الجنــس  أو  الحــب  أو  المخــدرات،  أو  الخمــر،  أو  الاكــراث. 
الانغــاس في أي شيء آخــر.. يطلــع لــك ناقــد يســبك إذا قلــت 
هــذا لســبب بســيط هــو أنــك أوقفــت حالــه بذلــك بــل أنهيــت 
ونقــاد  وروائيــن  وصحفيــن  كتــاب  كثيريــن؛  عيــش  لقمــة 
جِــي  وناشريــن وموزعــن، ودعايــة، ومنظمــي مناســبات، ومُرَوِّ

الشــهوات الاحتفاليــة..  بَظْــر 

ــنِ بقســوةٍ لا تحتملهــا  يْ ــنِ حادَّ يْ ــا نفــي كنــتُ بــن حَدَّ ههــه، أن
بنِيَْتِــي الخليقــة؛ إمــا لا أكتــب الروايــة قَطْعًــا، وإمــا أن أظــل أكتبهــا 

أبــدًا..

عــادتي صغــرا، أننــي أحببــت كثــرا فقــرة الســاحر. أي ســاحر. 
الرجــل الــذي يحقــق مــا يريــد ومــا هــو غــر متوقــع بحركــة خفيفــة 
ســاحرة بحــق وبــا عنــاء. ليتنــي كنــت ســاحرا. ليــت الكتابــة بــا 

عنــاء.. 

كذلــك، لا أحــب مــا يحــدث، فالواحــدة لا تقــرأ بنفســها، لكــن 
بترشــيح وتزكيــة وإعــان وتواطــؤ عــى أن الروايــة تحفــة المتاحــف 
فالجميلــة  إذن  الجميلــة:  القارئــة  فتقــول  الجميــات،  وجميلــة 

ــة!!!!  آتي
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الكتابــة اختبــارٌ موضــوعٌ ســلفًا ومصحــحٌ ســابقا، ومــا عليــك 
ســوى إجابــة المتوقــع والبــاء المنتظــر. بنيــةٌ كنظــام العــالم لهــا آلياتهــا 
والباطلــة،  الفاعلــة  والمســاعدة،  الأســاس  وعناصرهــا  العاملــة 
الشــاغلة والمشــغولة، ههــه، وتلــك الباعثــة عــى الاتســاق بــل 
الرؤيــة  ذي  الاتســاق  هــذا  بدعــوى  والانســحاق  والانســياق 
ــه  ــقٍ علي ــرٍ ومتف ــعٍ مُنتَْظَ ــل مُتَوَق ــب وعق ــب وقل ــى قال ــدة ع الجام
ومَــرْضٍِّ عليــه وعنــه ومَدْعُــوٍّ إليــه ومحتفًــى بــه. الخطــوات جاهــزة، 
والحركــة مســتمرة. حتــى مــا يســمى بقفزات الإبــداع - كلهــا تدور 
في ســلك واحــد أو أســاك واحــدة!!! اذهــب مثــا إلى جائــزة؛ هي 
تضــع الــروط، وأنــت تطأطــيء للمجــد والفلــوس. تمــام. اذهــب 
ــذه  ــل ه ــى - وه ــى لا ننس ــب حت ــك اكت ــون ل ــن يقول ــا إلى م مث
ــيان والذهــاب  ــة تحفــظ مــن النس ــة حقيق ــة بالرواي ــة المعروف الكتاب
في الأرض مــع كل مــا يذهــب ومــن ينــرب. يقــول انظــر لمــا تــرك 
الأكاديــون،  الســومريون،  البابليــون،  الأشــوريون،  الفراعنــة، 
الفينيقيــون، الإغريــق، وكــذا وكــذا. نعــم. مــاذا؟ .. هــل مــا أقــرؤه 
ــل  ــة للنق ــادٍ في أي محاول ــص ب ــه. النق ــف، ه ــدث. كي ــا ح ــا م فع
المتطابــق. النــزاع الأبــدي بــن الذاتيــة والموضوعيــة. مــا تَطْبَعُــهُ ومــا 

ــك.  ــعُ فيــك ويَطْبَعُ يَنطَْبِ

ــولا وأســئلة  ــاذج وحل ــح ن ــة، تمن ــون تعطــي تجرب ــة يقول الرواي
ــة  ــارب وأمثل ــالك ومس ــا ومس ــا ودروبً ــذ وأبوابً ــات ونواف وإجاب
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وأنماطــا لتكــون جاهــزة حــن الحاجــة إلى اســتدعائها. ولَِ ؟؟؟!!!!

الروايــة يقولــون هــذا زمنهــا، وهــي قــادرة عــى اســتيعاب كل 
الأشــياء والقوالــب والحاجــات. لمــاذا هــي أكثــر انتشــارا الآن مــن 
الشــعر والمــرح، والســينما أحيانــا، ومــن أشــكال فنيــة أخــرى؟ ..  

الروايــة هكــذا توفــر لــرواد المقاهــي والمجالــس والمواقــف حتــى 
كِ الحيــاة »الحيــاة« إذن.  حكايــات مناســبة لحكايــات أخــرى، ولْنَــرِْ
آه هــي تنقــل، ولكــن ألا تشــوه وتوهــم وتنكــص عــن الواقــع 

ــة؟! والحقيق

يقــول يكفيــك كلمــة ملهمــة وجملــة رائعــة وحــدث محفــز. 
طيــب، وهــل يكفــي هــذا فعــا ويســتحق كل ذلــك الجهــد. هــذا 
الإلهــام مــا أكثــره بــن الفطريــن ومــن لم يتعلمــوا ويتثقفــوا فضــا 
ــه الطبيعــة أصــاً والكــون ســجيةً والكائنــات عــى  عــا تضطــرم ب

ــحره.  ــى س ــن ع ــه والف ــى أوجه ــر ع ــا والفك تنوعه

***

ــل  ــم وأكم ــه أعظ ــذي فعلت ــا ال ــة م ــل إلى نقط ــب أن أص لا أح
ــث آخــر.  ــات في هــذا العــالم وللعــالم؟ فلهــذا حدي وأفضــل الرواي
حــر.  فأنــا  روايتــي،  أؤلــف  وأنــا  ذلــك  في  أخــوض  لمــاذا  أمــا 

أعــرف.  لا  وببســاطة،، 

***
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يــتُ في يــوم كان أغــرب مــن ســائر الأيــام التــي عشــتها.  تُوُفِّ
إحســاسي بــه لم يختلــف عــن ســابقه وفي الوقــت ذاتــه لا مثيــل لــه. 
كنــت مســتعدا منــذ ولادتي لهــذا اليــوم. تجهــزتُ للرحيــل بكامــل 
هيئتــي. أخــذتُ وقتــا طويــا في اختيــار ملابــي الداخليــة ولا 

ــاذا. ــم لم أعل

أعتقــد أن أكثــر مــا افتقدتــه كان صديقــي الــرُص الــذي يعيــش 
معــي في البيــت لكــن ليــس مثــي عــى المقاعــد وإنــا عــى الحوائــط 
بإنشــاء  القديــم  حلمــي  تذكــرت  كذلــك  الأخــرى.  والأشــياء 
مكتبــة لإعــارة المؤلفــات الموســيقية مجانــا، والــذي اكتشــفت أن 

ــا. ــه قَطْعً ــت علي ــا قض التكنولوجي

قليــل مــن الخمــر يفــرح قلــب الإنســان. لكــن لَِ. لا أحــد حــزن 
ــر. عــاديٌّ جــدا. لا يهمنــي. كــا لم يحــر أحــد جنــازة  عــي. ولا تَذَكَّ

لم تُقَــم. ولا عــزاء.
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إبليــس، يــا صاحبــي الغريــب، حقــق لي رجــاء أخــرا بعــد كل 
ــتُ  ــتُ أوصي ــف. كن ــة اللطي ــذوق الداهي ــرم ب ــن ك ــت م ــا تفضل م
ــاد  ــن رم ــى م ــا تبق ــي م ــي وتجمع ــي جثت ــتُّ فلتحرق ــي إذا م زوجت
لتفرقيــه في طريــق لا تعرفينــه - تســرين فيــه تائهــة بســيارتك 
ــا حبيبتــي. قالــت: لا تقــل ذلــك. كيــف أفعــل. لا. لــن  ــة ي الجميل

ــتموت. ــي س ــا الت ــوت. أن تم

أرجوك يا صديقي. أرجوك.
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يَرَى. لا يَرى. يَرَى. لا يَرى. يرى!

ــه يُشــعرِك  ــا إلا أن ــا. أولً هــو عــاديٌّ في ســره تمامً واضــحٌ طبعً
بــيء مــا. وجــهٌ جميــل، ملابــس أنيقــة، هالــةٌ تحرســه وهــو يمــي؛ 

رغــم البــادي أنــه مَــن يحــرس رفيقــه ويرصــده بــل يقــوده.

الظلامُ حالٌّ صحيح لكنني أَرَى. 

قَطَــع المســافة بــن شــارعَي البســتان وشــامبليون كــا لــو يَفــظُ 
ظهــا لعَِيِّــلٍ تائــه(، وكأن ذرات الــراب  أشــبار التحريــر )أو يُفِّ
تحــدق في حذائــه بإشــارات بينهــم فقــط. توجيــهٌ مــن بعــد. نفحــة. 
كلــه ممكــن. المســافة قليلــة. الطريــق قصــر. ومــا ثــار مــن أســئلة في 

رأسي عــا رأيــت كثــر جــدا. لِ؟َ  
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ــيَ  ــن أَهِ ــا. لَْ أوق ــد عص ــذا الول ــد ه ــا. في ي ــاديٌّ تمامً ــدثٌ ع ح
البيضــاء في الســواد الــذي كان يحضننــا. أم عصــا ليســت بيضــاء )أو 

ليســت بيضــاء تمامــا أو ليســت بهــذا الحــد(.

ــة. سرتُ  ــئلتي الجميل ــرح أس ــتمر في ط ــا أس ــه وأن ــم. تتبعت المه
ــن أرى  ــا إذ لم أك ــرتُ قلي ــل إلى أي شيء. تعث ــدا ولم أص وراءهُ جي
بطبيعتــي في النهــار فــا بالــك بالليــل يــا ســيدي. يعنــي. ظــل عقــي 

يقــودني وراءهُ. ولم أصــل لــيء.

ــا  ــق، وعــدتُ أن ــه يســر ومــن معــه ويقــودهُ ويكمــلُ في أَلَ تركتُ
ــا ســبق مــن فضــول. رجعــت إلى  ــب طغــى عــى م ــل غري ــد مل بع
الســور الحديــدي - الأخــر. وضعــتُ يــدي عليــه. كان لتــوه 
مدهونًــا بطــاء عجيــب. ولا شــمسَ هنــا. لعنــتُ كل شيء، كل 

شيء، ثــم - لا شيء.

انشــغلتُ في تنظيــف يــدي. أحــاول العبــور. صرخــت بصــوت 
ابــن كلــب:

فرااااغ. فراااغ. أُففففف

ــا،  ــدا، وجمي ــل - ول ــد الجمي ــذا الول ــح. أكان ه ــن.. صحي لك
وأعمــى، هــاه. أيــن العــدل في هــذا مــا الحكمــة. مــا المعنــى مــا 

الغــرض مــا الداعــي؟
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ماذا يحدث؟ ماذا أقول؟ ماذا أرى ماذا يرى ماذا ترى؟!!!!

 مــا هــذا؟ أحســن. كــدتُ أمــوت قبــل الموعــد بســبب ســيارات 
ــواري  ــارات« أو الج ــا »عَبَّ ــق( وكأنه ــر« )الطري ــتخدم »نه ــة تس غبي
الُمنشــآت في البحــر كالأعــام. يــا ســام. يــا ســاااااااااااااام. فــراغ. 

آه والله. 
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القــدر يلاعبنــي شــطرنج، وأنــا بالــكاد لا أعــرف ســوى أن 
الرقعــة أبيــض في أســود، ثــم اكتشــفت لهــا ألوانــا أخــرى.

العــالم ليــس عاقــا. العــالم ليــس مجنونا. العــالم؛ هو العالم: ســياج 
شــائك يفصــل بــن مرآتين أو أكثــر، يطلق الروايات مــن بين فخذيه 
ويظــل يقهقــه. كلــب ذيله أعــوج ويقنع الماريــن بأنه يُقَوْقِــيء. نعجة 
الحكيــم التــي تعــر خمــرا، وتتعجــب مــن أنهــا حتــى الآن لا تطــر.

) أنت العالم

والعالم أنت

للتعلــق. اشــتباهك في  التســلق -  اندفاعــك في  القلــق: هــو 
ــوني  ــك الجن ــاة، واهتمام ــم الحي ــوت لفه ــن الم ــادك ف كل شيء. اعت
ــت لا  ــوَر/ وأن ــور والصُّ ــات والتص ــياء والرغب ــات والأش بالحاج

ــل إذن؟ ــام العاق ــا الاهت ــا م ــأل يائس ــرح تس ت
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حــن يــأتي الظــام؛ حتــى الشــعراء أنفســهم يتركبــون مــن 
ــر  ــرؤه آخ ــح نق ــق في الصب ــه الخال ــا يكتب ــمُون: إن م ذرات، ويُقْسِ

ــد.  ــى الق ــذي ع ــه ال ــا الإل ــار. أن النه

: ي
درس إضا�ف

فتح الجريدة وقرأ،،

ــا: هــو الروايــة. كانــت  لاجئــون لكننــا: وطــن القصيــدة؛ وطننُ
مراكــب تُقْلَــبُ بنــا في ميــاه البحــر، والبحــر قــاسٍ كامــرأةٍ لا تحــب 
مــن قــدم لهــا رأســه عــى طبــق الفضــة أو الذهــب لا أتذكــر. كانــت 
بــاد ننشــال مــن ســجلاتها، وتضعنــا عــى خوازيــق حدودهــا؛ 

ــا عليهــا : لتصنــع منــا لافتــاتٍ مكتوبً

إلى الخارج!

كانــت بلادنــا هــي الثعبــان الــذي يُرْسَــمُ ملتفــا حــول كأس 
الصيدليــات، وكنــا نحــن الســم. كانــت أقدامنــا تــروح ناحيــة 
الشــال؛ لتســأل أيدينــا أيــن اســتقر المقــام بهــا. كان اتضاعنــا منســأة 
الغيــم، وحــواف الســاء، ودرس البيانــو الــذي توقــف بســبب 

الحــرب الصــاءْ.

كان المغنــون بيننــا، ثــم فقــدوا النوتــات التــي جفــف بهــا عرقَهــم 
مَــن احتاجــوا إليهــا أكثــر.
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 تغــرت أولوياتنــا، حتــى أن أســاءنا - لم تعــد كــا كانــت. 
كـــ  تمامًــا  الخشــب،  كنقــار  كالصراصــر،  كالنمــل..  صرنــا.. 
ــن  ــاص، طاف ــل الرص ــى ســطح برامي ــن ع ــة ( - عائم )العاصم
فــوق تاريخنــا، ننظــر إلى أســفل المــاء، وبالفعــل نجــد القشــة هنــا - 

في يــد الأخطبــوط/ الغــارق.

أغلق الجريدة،

واستأنف..

أحــبَّ بنتًــا. حَملهــا عــى ظهــرهْ. طــار بهــا العــالم، وعلِــق في الممــر 
الأبيــض - ببذِْلَتـِـه الســوداء. وجدهــم يلعبــون الدومينــو. يقــرون 

البطاطــس، ثــم يلقــون بالحبــة في ســلة المهمــات. 

ــعٍ أعــاده إلى بدايــة الممــر؛ ليصعــد ســلمً آخــر ألوانــه  صــوتُ تَوَجُّ
باهتــة في البدايــة. 

يقول الحكيم:

ــنِ من الســاء، ووضعت  ــوَر؛  لــذا جلبــتُ رَفَّ امــأ كتابــك بالصُّ
ــى  ــتُ ع ــة الأرض، حطط ــرتُ إلى حاف ــدًا. طِ ــمس جي ــا الش عليه
جبــل الجليــد، وكان الجليــد حزينــا واهيــا فواســيتُه. وضعــتُ يــدي 

عــى قمتــه فــكان رماديــا بامتيــاز .

سأل البنت ماذا تشرب قالت:
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  TEQUILA SUNRISE. غنى الـ EAGLES. تذكر حبه لـ 
METALLICA و DREAM THEATER، أغمض عينيه، ووضع إصِْبعَهُ 

في في العالم. 

ــول  ــا كان( - ولم يتح ــرَ ك ــهُ - )أحم ــه فودَع ــا بقلب كان الله حلي
لقطعــة فحــمٍ ســوى لســانه.

البنــت يحملهــا وهــي تحمــل العــالم والعــالم يحمــل أوزاره والليــل 
يطاردهــم وهــم يعلمــون تمامًــا: أن مــا يحــدث حــادث وأن الحــادث 
ليــس جديــدًا وأن الجديــدَ هُــم والقديــم هُــم والممــر الأبيــض ليــس 

بأبيــض والبذلــة الســوداء كانــوا يلبســونها جميعًــا.

الدرس الثالث:

المتــاح مــن العــالم: أنــك لســت ســوى مــادة للأخبــار. لا طعــم 
لا لــون لا رائحــة.

وإعــادةَ  ــهُ  كُلَّ العــالََ  اختراعَــك  تُثَِّــلَ  أن  العــالم  مــن  المتــاح 
قــال  كــا  أو  للحمــر(،  فقــط  المكشــوفَ )ملحوظــة  اكتشــافكَِ 
أخــي نيتشــه طيــب الله جنونــه، وجنــوني.. كدخــان الأســفلت 
وهــم يزرعــون بــه الطريــق أنــت! كثعبــان كلــا فــح اهتــزت شــعرة 
ــذ ســنوات  ــه القطــط تعمــل من مــن رأس الجــو. كطابعــة نســيها إل
ــي. كشــمس  ــا فئــران الح ــوم عليه ــورق المرس ــور ال وأترعهــا بطي
تدعــك ظهــر الســاء باللوفــة والصابــون أول انفســاح الزمــان عــن 
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المــكان. كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــلٍ ومازلــت تقــول يــا 
ــة  ــب كزراف ــر كذئ ــك تفاجــأت فعــاً. ككلــب كخنزي ســام وكأن
كفراشــة كذبابــة كســمكة كــا يحلــو لــك مــا لم تكــن نباتيًــا. كاحتــال 
الفــرض حــن يجــزم اليقــن بتأكيــد الواثــق مــن شــكه. كخبطــة 
الشرطــة ابنــة الحــرام في بلــدٍ حــرامٍ بعــد منتصــف الليــل عــى بــاب 

ــيم.. ــي الغش ــه الحرام ــه يقرع كأن

ضــع ك ثــم أكمــل وحــدك لأننــي في الحقيقــة كأننــي ســئمت كــا 
كنــت أعتقــد كبداية..

ــه  ــو برونــو؛ لأكافئ ) نعــم، كتــابي الجديــد ســأهديه إلى جيوردان
عــى عالمــه العــدم الجميــل. فهــو وإن أحرقتــه الكنيســة عــى رأيــه - 

ــهِ - بالتشــاؤم. كان قــد أفــرط - برأيــي - في تفاؤل

الشــارع تعــره وأنــت تقــول: يــاه، هــذا الظــام لمــاذا هــو أســود 
هكــذا. تســتهزيء بأرجوحــة الاختيــار في الجــر؛ بــل، وانــزواء 

ــل أن تخمــد ســيجارة ! ــة قب العل

مــاذا، هــه، كل هــذا الـــ . ليــس في قلــب الــكلام - ســوى كلام. 
وللأمانــة: بعــض البــذر.

تســمع كيــف يمــوت الصغــر عــى الــوردة؟ كيــف يكــون 
الصغــر صغــرا وهــو كبــر؟ كيــف انتحــال الحيــاة الوحيــدة صفــة 
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حيــاة. هــل لأنهــا هكــذا أصبحــت كذلــك، أم لأننــا كذلــك أصبحنا 
فعــا  -هكــذا؟

ــوت. ســأل  ــوت. ســأل الــوردة بعــد الم ســأل الــوردة قبــل الم
ــذ  ــه. أخ ــه ابن ــه، كأن ــن يدي ــراب ب ــذ ال ب. أخ ــرِّ ــال أُجَ ــوت: ق الم
ابنــه وبــن يديــه: كان تــراب. طــار عــى محــوره أعــى، وجــد الظــل؛ 

ــل بيضــة نعــام. ــذا، جســد مث ــا وشموســا ونبي بشــعر يقطــر لَبَنً

قــال النــاس تــراني ذئبًــا. قــال الذئــبُ النــاسُ وعينـُـكْ. قــال 
طْ. قــال انتظــر، أغلــق  ــرَْ انتهــى وقــود العــالم، قــال العــالم أنــت ب
أولا فمــك، وافتــح قلبــك رغــم الخــوف - بالخارطــة. عــاد يغنــي، 
ــا -  ــى، والأشــخاص بدي ــا للمعن ــات بدي ــل بالأوق ــي. يقب ويغن
عــادة  - للحــق. يذكــر للتاريــخ فضيلــة فــرض التحقــق، وللفيزيــاء 
خــاص النيــة في الطبيعــة ببداهــة، وللرياضيــات قميصهــا الهفَْهَاف 
ــون،  ــم المل ــة العِل ــفة؟ وعلب ــا الفلس ــفة، م ــه!  والفلس ــذي نرتدي ال
ــا  ــر م ــم لا يذك ــض، ث ــكل ببع ــاء ال ــارف، وانتح ــل في المع والمجاه
الــر. هــل كان يعرفــه في البدايــة؟ أم لا يحتمــل الوجــود اثنــن عــى 

نفــس العــدم.

ــا  النهــر، لا مــاء فيــه. لا، هنــاك، انظــر! أقــول لــك لا مــاء. وأن
ــكَ مــاء يعنــي؟  لا  وأنــا نقــول هنــاك. فلنســأله، هــل فيــك مــاء؛ أبِ
ــت  ــن إذن. قل ــر. م ــاء، لا نه ــرد م ــا مج ــدان. أن ــن تقص ــت م ــا لس أن
ــدان. لا الســائر  ــاء، ولا النهــر مــا تتقصَّ ــاء. ومــاذا أيضــا ؟ لا الم الم
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ــا،  حتــى ولا المســر. أنتــا تريــدان البحــر، والبحــر أيضــا ليــس هن
فاســألا.

) رغــم أني لا أســتطيع ســوى الصيــاح، جلســتُ إلى عــرش 
البيانــو - أنقــر الأبيــض والأســود (

ــيعرفون،  ــا س ــد قلي ــن واح ــر م ــوت؛ أكث ــن أم ــرف أني ح أع
وأقــل مــن مثــل ذلــك - مــن ســيحزن، وطبعــا أقــل كثــرا جــدا مــن 
ــه،  ــن ينتب ــر؛ م ــك بكث ــن ذل ــل م ــاج الآن أق ــي أحت ــيبكي. لكنن س

ــاء. ــدودًا -  في الأحي ــتُ مع ــا - أني مازل ــو- عَرَضً ل

الكل أولاد زِناء. ح�ت »زِناء« نفسه
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مــن كتبهــا عبقــري أبلــه بالتأكيــد. ســيقولون. مــن قرأهــا مجنون. 
ومــن فهمهــا حَتْــاً مأفون!!

ــنٌ عــى النقــص  ــأتي إلا عــى الســمعة. لا يهــم. مَعِ ــاس لا ت الن
ــونٌ عــى التــام. والــذي نفــي بيــده؛ إنهــم ليحســدونني عــى  مَعْيُ
ــون أولاد  ــره. الطيب ــس لي غ ــا لي ــى م ــادة، وع ــدي، ع ــس ل ــا لي م

الرائعــن!!

يكفــي أننــي وأنــا أكتــب، ألتفــت كل حــن إلى شيء آخــر قَطْعًــا 
يكــون كتابــا أفضــل أعجبنــي بحــق، وغالبــا: لا يكــون روايــة 
عُصَــارةُ  فيهــا  هــذه  روايتــي  احــذر،  لكــن،  يعنــي!!!  بالتأكيــد 

الخشَْــخَاش.

يِــن: نَقْــصٍ وتَوْجِيــب؛ أأحْتَلِبُهــا  أنــا في الحاجــات بــن أَفْــنٍ، وتَْ
عِ  ْ ــى شــئتُ كل وقــت وفي غــر حِينهــا مُسْــتَخْرِجًا كل مــا بالــرَّ أَنَّ

غَــرَْ وَادِعٍ فيــه شــيئًا، أم أَحْلُبُهــا في اليــوم والليلــة مــرةً واحــدة!  
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ــم. لا.  ــل أو البَكَ ــي الجه ــأ ه ــادي الخط ــدة لتف ــة الوحي ألطريق
أعتقــد »المــوت«. يجــوز. ألا رُبَّ مــوتٍ جَــرَّ أخطــاءً أفــدحَ مِــن 
حيــاة. قــد. لكــنْ يَظــلُّ المــوتُ الجــوابَ الأفصــحَ عــن الســؤالِ 

الأعَْــوَص!

ــاااااه...  ــة! الريمــوت، النظــارة، روحــي ونفــي.. ي ــة بَيِّنَ العَيِّنَ
أيــن أنــت يــا كلارا - الوحيــدة التــي كانــت تعثــر عليهــم جميعــا في 

ــى جهــد. أي وقــت وفي أي مــكان ودون أدن

صدقينــي. كانــت ســتعجبك الروايــة. وتضحكــن كثــرا وأنــت 
تقولــن لي بعينيــكِ: بيبــي، أحبــك. 

ــت لــك عــن بدايتهــا وكنــت ســاعتها لا  ــي حكي هــي تلــك الت
ــى أنتهــي. ــف ومت ــأبدأ وكي ــف س أعــرف كي

ــاذا. الموســيقى ضرورة  ــو أعــرف لم ــي ل ــا ليتن الفــن ضرورة. وي
الروايــة  وناعمــة.  الشــعر ضرورة خاصــة وحــادة جــدا  تمامــا. 
يقولــون أيضــا. يــااااه. لَِ كل هــذه الــرورات؟ ألا تكفينــا ضرورة 
ــرض. ضرورة  ــة الم ــا. الصح ــوت. لاضرورته ــاة وضرورة الم الحي
الوجــود ضرورة العــدم. ضرورة الحــب ضرورة البغــض. ضرورة 

الصــوت ضرورة الصمــت ضرورة العمــل؟!!

آآآآآه. العمــل.. لــو ألغينــا فكــرة العمــل ألم تكــن ســتُلغَى معهــا 
فكــرة الظلــم. نُلغِــي بعدهــا إذن مَــن يســتغل مــن. آه. ولكــن مــن 
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ــدة ســتعم. لا  يســتفيد ممــن؟ لاااا. ســنلغي الاســتغلال لكــن الفائ
تَعُــمُّ فَحَسْــبُ إلا إذا حددنــا مــن يســتفيد ممــن لمــن وفي ســبيل مــاذا؛ 
أي الاســتفادة مشــركة بعدالــة وقانــون ومســاواة حقــة واضحــة. 

 لا. مازلت غير مقتنع.

 إذن يا ذكي ماذا نفعل؟ 

- هذا ليس شأني أصلا !
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ــة  ــى كتاب ــادرا ع ــأكون ق ــل - س ــع المقب ــا الربي ــا، رب ــت م في وق
ــمح  ــعة لا تس ــدة واس ــة واح ــياء بلقط ــات والأش ــينما كل الحاج س
بأيــة تأويــات ســوى نفســها. أســميها عــن الواحديــن الأكثــر مــن 
أن يُْصَــوا في صــالات البنــوك، أو شــجرةُ الــكلاب الصغــرة التــي 
ــرَق العابريــن - أو الأقــربُ  تتــدلى مــن أثدائهــا أغصــانٌ تحتــي عَ

ــلُّ ماكينــة النقانــق المفــرود عــى ظهــر المخــرج المســاعد.  ظِ

نعــم ســتكون كتابتــي محــددة تمامــا ومبــاشرة ومختــرة أحــاول 
بهــا معالجــة القصــور الشــديد لمؤسســات الفهــم. 

ســينعم الســيناريو الأول بتأييــد الجماهــر اعتــادا عــى رصيــدي 
ــرَوْا  ــرًا في أن يَ ــلٌ أخ ــم أم ــيكون لديه ــك س ــم بذل ــرِي؛ لأنه فْ الصِّ

أنفسَــهم - نائمــن..

ــعُ قلــوب الناظريــن  أبــدأ بامــرأة تجلــس بســاقَي مِقَــصٍّ تُقَطِّ
باحــراف. أنتقــلُ إلى امــرأة أخــرى تمســك عــدة النجاريــن وتــدق 
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ــأتي  ــة ت ــة لولبي ــاهِد بحرك ــمُ الُمشَ ــع. أقتح ــط الراب ــامير في الحائ مس
ــل امــرأة، وامــرأة أخــرى  ــه تُقَبِّ بالكامــرا مــن خلفــه ليجــد صورت
تبحــث في جســده عــن علامــة اســتحقاقه مــراث العــرش، وامــرأة 
أخــرى تمامــا تقلــد مــا ســبق بــا لا يُشــعر أحــدا بــأن الأحــداث لا 
ــة،  ــل في كراس ــجل التفاصي ــدة تس ــرى جدي ــرأة أخ ــدث - وام تح
وامــرأة جديــدة أخــرى تضــع يدهــا في جيــب امــرأة تضــع يدهــا في 
ــم رجــل غريــب بــا شــارب يتجــه إلى الكامــرا  جيــب رجــل - ث

ــول: ح لي ويق ــوِّ ويُلَ

ــةٍ  ــل إلا بعــد أن أســتلم أجــري كامــا عــن كل قُبل ــن أُمَثِّ ــا ل  أن
بشــكل منفــرد. لــن أكــرر غلطتــي وأتقــاضى أمــوالا تقــل كثــرا عــن 

مجهــودي الخــرافي. 

أنــا رجــل لي ســمعتي في الســوق وإن لم يعجبكــم عندكــم غــري 
مَِّــن يَرْضَــوْنَ بــأي ثَمَــنٍ - للحــب.

ســارت بينهــم وبجــوار الكلــبِ فتعــالى الصفــر بالغــزل. ظلــوا 
يتبادلــون الإعجــاب بهــذا الحيــوان العجيــب. وملأهــا الغيــظُ مــن 
أن أحــدا لَْ يلحــظ فســتانها الجديــد ولا سِــحْرَها الطافــح - كــا أن 
الكلــب اندمــج في اللعبــة وأخــذ يبادلهــم التحيــة بإشــارات الامتنان 

والغــرور.
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رن الهاتــف: أنــا لســتُ موجــودةً الآن. أعتــذرُ بشــدة. رجــاءً 
ــالة. ــرك رس ــل ب تفض

كيــف  أحــاول..ءء.  الآن..  أنــا  لَْ..  لأني  أتصــل  أنــا  أنــا..    
حالــك. هــه. أنــا.. أنــا أتصــل لأعــرف كيــف حالــك. أحلــم بــك. 
ــرَ بعــضَ وقتِــك. هــل. هــل تنامــن جيــدًا. هــل  أشــعر أن شــيئًا عَكَّ
ــاه؟!  ــح ه ــك صحي ــف حال ــرد؟ كي ــعرين بال ــدا؟ أتش ــن جي تأكل

ــا..         ــل.. ءءء .. أن ه

صافرةٌ طويـــــــــــــــــــــــــــلة.. الصوت ينقطع.

تعــودُ مــن رحلــة الخــارج. تُعلــق لوحــةً خاليــةً أخــرى عــى 
الحائــط. تنظــر مــاذا يليــق بــأن يحبســه هــذا الإطــار -  وتنــام. 

تصحــو. تفــرك عينيهــا. تشــعر برائحــة قلــم رصــاص ولَْ تعــرفْ 
مِــن قبــلُ هــذه الرائحــة. يكتــب ويكتــب ثــم يتأمــل. رَمَــتْ نفســها 
ــل.  ــتْ. لَْ يَْتم ــر. ضَغَطَ ــه كان ينتظ ــدا كأن ــه. ب ــه وكادت تقتل علي

تُعلــق لوحــةً خاليــةً أخــرى. 

ــوي  ــد يحت ــم ق ــذا الفيل ــب: ه ــام. يكت ــر. وتن ــط. تنظ ــى الحائ ع
عــى أشــياء حــادة ربــا لا تناســب بعــض المشــاهدين. تبــدأ اللقطــة. 

ــل. يخــرج مــن الحــام عاريًــا.  يســتمر صاحــب الرســالة في التوسُّ
تقــول ارتَــدِ ملابسَــكَ لنجلــس ونتكلــم في تفاصيــل الطــاق. 
يرفــضُ أن يســتمر. لا يذكــر أنهــا تزوجــا. يبكــي. يؤكــد أنــه لا 
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يبحــث عــن علاقــة. تؤكــد أنــه قبَّلهــا. هــي لا تعــرف. هــو مــازال 
ــان.. ــحقه ولا يتوقف ــأس يس ــا. الي يحبه

ــا  ــا كل ــدا أنن ــام. تكتــب كلارا في مفكرتهــا: ليــس معقــولا أب تن
اختلفنــا في أي شــجار ثــم أتــرك جيمــس حينـًـا - أعــود فأجــده 
مشــنوقا بحــزام بــل معلقًــا في أي شيء يعلــو. أوووو؛ لــن أمثــل في 
فيلمِــك. حبيبتــي، أكلمــكِ عــن الحيــاة تقولــن الفيلــم! مــا المانــع؟ 
لا شيء - صدقينــي، لا عليــك. هــل أســبب لــك مشــكلة؟! لا، كل 

الأمــور بخــر؛ فقــط - لا تبــالي. 

يســتمر جيمــس ويقــرأ طويــا مــن مفكرتــه: مــا أتذكــره أني 
ــا لــن أتــزوج.  ســأظل أحبــك. أعتقــد أنــكِ لــن تتزوجــي. أنــا يقينً

ــن نلتقــي! ــا، ل ورب

أنــا: خالــق وجــودي - بتــرف - أشــعر وكأنــه كُتـِـبَ عَــيََّ 
لا  بصخــب  الوادعــة  ــاليَِة.  السَّ الحبيبــة  العاليــة.  البعيــدة  حُــبُّ 
ينطفــيء. الصامتــة حتــى لــو تكلمــت وأســهبت في الضحــك. 
ــفٍ  ــرب بعن ــدغ الح ــذي يدغ ــام ال ــف. الس ــة بعن ــة الناعم الرقيق

مخلــص، وقلــبٍ لا يشــيخ أبــدا. ووجــه الله.

الحشيشــة  مــن  كثــر  وأمامهــا  تقــف،  العينــن.  تَينـِـك  وراءَ 
لْــه. لكــن  بَدِّ إذا كنــتَ تكــره شــيئًا  والأمــواج. فرصتُــكَ الآن. 
بعــد.  فيــا  ذلــك  أكــرهَ  ألا  يضمــن  مَــن  آخــر.  بــيءٍ  ســأبدلُهُ 
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ــر في  ــاحف البح ــع س ــب لأتاب ــه وأذه ــذا كل ــأترك ه ــدو أني س يب
ــل  ــر قب ــن ذك ــر م ــع أكث ــى م ــب الأنث ــث تلع ــا؛ حي ــم تزاوجه موس
تُ  ق. رائــع. ســأقف هنــاك ولــن أتــألم. صِْ أن تعشــش. هــل تُصَــدِّ
خبــرًا. لَْ أعــد أخشــى شــيئًا إلا المــرض. هــل يمكــن أن أقفــز فوقَهْ. 
ــهُ -  أختــر فقــط شــجاعتي. كــا أحتــاج التأكــد مــن أن ذلــكَ - كُلَّ

، وليــسَ: حقيقــيٌّ

DEMO

ــة.  ــاقٍ في عُزل ــى، وعن ليــس هنــاك أجمــل مــن قُبلــة ونحــن غَرْقَ
ليــس هنــاكَ أجمــلُ مــن قبلــةٍ ونحــنُ غرقــى، وعنــاقٍ - في عزلــةٍ، أو 

عزلــةٍ / في عنــاق. ثــم يعــود ليبكــي..

ا. أم لا أحبــكِ. لمــاذا تركــتِ خــدك عــى شــفتيَّ  أُحبــكِ جــدًّ
الآن؟ حتــى 

 لَِ لا تذهبــن وحســبُ، كــا ينبغــي. لســتُ ســعيدا. صدقينــي. 
وأظنــكِ أنــتِ كذلــك.. 

ا. نحــن الذيــن  أنــا هنــا، وأنــا هنــاك. نحــن الذيــن كثــرون جــدًّ
ا. نحــن الذيــن ولســنا تمامًــا. نحــن الحاجــة إلى معالجــة  قليلــون جــدًّ
الاغــراب. نحــن حديقــة الحيــوان؛ ونحــن كــراسيُّ الحديقــة ونحن 
الحــارس النائــم. ونحــن مزرعــة الأفيــون. ونحــن أعضاء التناســل. 
ــأ بالحــب إذا كان ســائبًا. ونحــن الزوجــة المخدوعــة  ونحــن لا نعب
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نجمــة المــرح، والــزوج المظلــوم نجــم الســينما، والأبنــاء التائهــون. 
ونحــن أيــام العطــات. ونحــن أشــياءٌ أخــرى لــن أذكرهــا.

ُ العــالمَ بالقليــل  أَكتــبُ، أكتــبُ، ويــا ليتنــي لــو أعــرفُ لمــاذا؟ أُغَــرِّ
ــالمَ  ــذا الع ُ ه ــرِّ ــا أُغَ ــر. أن ــل وبالكث ــالمُ بالقلي ــر الع ــر. يتغ وبالكث

ــا بالكتابــة!! بالكتابــة، والعــالمُ فعــاً ينتظــرُ أن أغــرهُ طبعً

لَبُــؤَةٌ؛ تُفــي سروالهــا الداخــي الأســودَ في فمــي.  الفلــوسُ 
ــاريَ  ــل« - ع ــود إلى »زُحَ ــة الصع ــة، وتجرب ــبُ الحقيق ــوس كَلْ الفل

ــرةْ. المؤخِّ

ــبُ:  ــبُ، أكت ــاذا. أكت ــرفُ م ــو أع ــي ل ــا ليتن ــبُ، وي ــبُ، أكت أكت
ــا  ــرف م ــا أع ــت م ــب: لي ــب أكت ــرف. أكت ــا أع ــرف م ــي أع ــا ليتن ي
أعــرف. أكتــبُ أكتــبُ، ويقولــون جــدارُ المنــزل آيــلٌ للســقوط 

الكبــر!

أكتــبُ عــن ســقوط الغبــار إلى أعــى. أكتــبُ ثــم أقــول لهــا: لــو 
ــق إلى  ــبُ: في انتظــار الطري ــي وابكــي. أكت ــن انظــري في عين تقدري
راحَتـِـي. أغنــي، وأصفــق؛ أنــا لســت ســعيدا مــع أننــي عزفــت أحلى 
ــا ابــن الـــ..  ــا لســت ســعيدًا ي صولــو في حفــي الأخــر كعــادتي. أن
ــي  ــكاء. لا يمكنن ــي الــراخ أو الب ــى لا يمكنن لســت ســعيدًا. حت
أي شيء. لســتُ ســعيدًا ولا يمكننــي أي شيء. لســتُ ســعيدًا ولا 

يمكننــي، لمــاذا؟ 
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مــا الــذي قــد يكــون قــادرًا عــى أن ينــال مــن الموســيقى، ويحطــم 
أســطورة القُبُــاتِ المتتاليــة التــي تفرضهــا المحبــة عــى الوالجــن.  

ــض  ــطُ بع ــن وتنضب ــد الخمس ــدًا بع ــكا جي ــة ميتالي ــزف كتيب تع
لا   - تريدهــا  و،  العــودة،  تحــب   - رِيــا  حينــا  لكــنْ  الوقــت، 

تســتطيع!!

هنــاك وَتَــرٌ عــارٍ تمامًــا. هنــاك الليــلُ يَعَــضُّ احتــالي. هنــاكَ هنــاكَ 
ــدث؟  ــدث يح ــذي يح ــف ال ــه. كي ــط رأس ــا يخب ــازال هن ــازالَ، وم م
ــأتي  ــاذا لا ت ــة، ولم ــاة بحكم ــن أذى الحي ــف ع ــي التوق ــاذا لا نبغ ولم

الحاجــة عــى الــدوام، عــى مــا نــرى - عــى مــا نحــب.  

شــعرَكِ،  أفتقــد  فمِــك،  في  بشــدة  وجــودي  افتقــدتُ  أقــول 
أفتقــد  وصمتَــكِ.  وعينيــكِ،  ورائحتَــكِ،  ووجهَــكِ،  صوتَــكِ 
رؤيتــي في غرفتـِـك، وحكايتــي قبــل أن نحلــم بالسريــر، وحكايتــي 
بعــد الضجــر، وكل شيء. كل شيء. أنــا أحبــكِ صدقينــي. أفتقــدك 

ولا شيء يعــوض عنــكِ مهــا كان ولا أحــد..

بُهــا فِ يــدِي  حــن كنــت أفتــش في يديــكِ عــن الحيــاة، كنــتُ أُقَلِّ
وأنــا أُقَبِّلُهــا. لا تزيحــي رأســك عــن كتفــي اللعــن، ولا تزيحــي 
رأسي العــاقَّ عــن فخذيــكِ، ولا تزيحــي عينيــك اللتــن أحبهــا وكلٌّ 
منهــا تبلعنــي عــى حــدةٍ ومعًــا؛ أفتقــدك بشــدة صدقينــي، كــا أننــي 

بالفعــل لســت ســعيدا يــا حبيبتــي. 
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بحثًــا عــن فــراغ، يجــوز. عــن مــكان أو امتــاء، بحثًــا عــن هــذه 
الدنيــا في الدنيــا - رُبَــاَ كنــتُ راعــيَ ضــأنٍ لا يملــك إلا نايًــا وجــده 
ــدًا بَعــد  عــى شــط واحــة ثــم جهــد حتــى تعلــم كيــف يمســكه جي

ر. الإيقــاع المتكــرِّ

ربــا كنــتُ راعــي ضــأن يذهــب أول اليــوم وحيــدا مــع القطيــع؛ 
ليعــود آخــر اليــوم وحيــدا مــع حزمــة جرجــر.

ربــا كنــتُ راعــي ضــأنٍ يُغَنِّــي للشــمس فتطلــع للقمــر فيســتمر 
في الاســتدارةِ لقــوس قــزح فينشــط في تلويــن الســاءِ للنجــوم فتــأتي 

فــورًا بصــدق!

ربــا كنــت راعــي ضــأن غريــب الأطــوار فــكان الشــياهُ يحبونــه 
رُونَ عــدم تقليــده لهــم فأخلصــوا لتنغيمــة شــفتيه ثُــمَّ لَْ يَنفــروا  ويُقَــدِّ

مــن رائحتــه - بعــد المــوت.

ــا كنــتُ لاعــبَ جولــف كان  بحثًــا عــن هــذه الدنيــا في الدنيــا، ربَّ
ــا بــن فتنــة ســاحة اللعِــب  ــهُ كان ممزقً الجميــع يشــيد بمهارتــه؛ لكن

والميــاه التــي يراهــا تجــري أكثــرَ ممــا يجــب.

ــتُ  ــا كن ــا - رب ــا في الدني ــن دني ــا ع ــرى؛ بحثً ــاة أخ ــا في حي  رب
امــرأة فأبحــث عــن معنــى الرجــل في الصوامــع والمــولات وفناجين 

القهــوة والشاشــات وكل مــا هــو زجــاج لا ينكــر بسرعــة!
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ــاة أرى  ــاة الحي ــا في حي ــة. رب ــة أرى الحقيق ــاة الحقيق ــا في حي رب
الحيــاة. ربــا في ظــروف أخــرى أُغْمــض عينـِـي للنهايــة؛ لربــا أرى 

ــي( . ــان )أو أي شيء يعن الإنس

كنــتُ الــذي كانَ يمكــنُ أن يكــونَ الــذي فــكان الــذي والــذي 
كانَ!

بحثًــا عــن قبــو الخــر في شــارع اللــذة، في شــارع المتســكعين 
بالَمحافــظ الهوائيــة، في شــارع المعنــى المــؤدي إلى مــا يــؤدي. في 
شــارع المقهــى - أَنَجْلِــسُ مثلــا كنــا نفعــل في نفــس المقاعد. أُمســكُ 
بالقلــم الــذي ليــس في يــدي، وأَزْحَــفُ بــه عــى بطــن الورقــة؛ ربــا 

ــح.  حــن أُدْفئُِهــا تَنفَْتِ

هــاَّ فعلنــا كــا فعلنــا. نجلــس في نفــس الشــارع نفــس المقهــى 
ــا. نفــس الدخــان نفــس  ــوا حولن ــن كان نفــس المقاعــد. نفــس الذي
الــكلام. نفــس العيــون التــي تمتــد إلى الصــدور نفــس الظــام. نفس 
رنــات الهاتــف نفــس القلــق. نفــس الأكــواب نفــس الأطبــاق. 
عَــاب. نفــس يــدكِ البــاردة حــول  نفــس المشــاكل العالقــة نفــس اللُّ
نفــس يــدي المائتــة. نفــس مــا كنــا نــرب نفــس مــا كنــتِ تأكلــن. 
اس الخــروج. نفــس الوقــت نفــس  نفــس جنــازة الدخــول نفــس قُــدَّ
ــة.  ــسٍ قريب ــدةٍ نف ــسٍ بعي ــذي كان في نف ــيج ال ــس النش ــة. نف النقط

نفــس النقطــة، نفــس الوقــت.
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قــال النــادل: لَْ يكونــا كــا ينبغــي، ولم أرَ أحــدا مثلهــا. لم يتكلــا 
في الحــب أوالخــوف. لم يتعلــا تمضيــة الحلــم بــن الشــجر، ولم يعرفــا 
كيــف يضعــان الفــم عــى الفــم حتــى المنــام. ولم يريــاني شــبحًا 
أو مــاكا أو طفــاً يحمــل مصبــاح عــاء الديــن. كــا لم يلصقــا 
جســديهما بحجــة الــرد فِ عِــزِّ الصيــف. لَ أُصــدق أنهــا مــازالا 

خجولــن. أم لعلهــا لا يعرفــان! 

ــطَ رَأْسَــهُ بذيلهــا،،  مــا حــدث أن الــذي حــدث قــد حــدث. رَبَ
ــى.. و - بَكَ

نظــر إلى الشاشــة خلفــه فقالــت لــه لاجئــةٌ هــذه البطاقــاتُ 
الذكيــةُ التــي نأخــذ بهــا حظنــا. دخــل الشاشــة بعينيــه فأصابــه دوار 
البحــر للمــرة الأولى. هــو ســباح ماهــر في قــول المــاء. رفــع رأســه 
ــة  ــع إلى الراوي ــه فرج ــح روح ــر. ذب ــقف آخ ــقف بس ــم الس فارتط
التــي تعــرف كل الحاجــات. فَتَحَــت الكتــابَ ووَضَعَــتْ فمَهــا عــى 
ــكَ  ــت. لا شيء يُمْكِنُ ــذا أن ــارج. ه ــة للخ ــنانٌ مقوس ــا أس ــةٍ له كلم
ــا  ــه. وم ــربُ من ــتَ ته ــذي كن ــكلي ال ــوف ال ــذا أوان الخس ــهُ فه فعِْلُ

ــى. ــة بأس ــدة مضطرب ــت إلا مع أن

ــة.  ــه كامل ــر بجثت ــعُ التذاك ــهُ قاط ــاء فلَقِيَ ــينما الأحي ــل إلى س دخ
طلــب أن يتأكــد مــن وجــود الشاشــة البيضــاء بيضــاء، وأن يَضْمَــنَ 
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لــه عــدم إصابــة الممثلــن بالملــل، وألا يحاولــوا الخــروج مــن المقاعد. 
ــا  ــةَ ذاتَ ــي الجث ــوار فلق ــرح في الج ــرج إلى م ــا فع ــرد كان طبيعي ال
فطلــب الطلــبَ ذاتَــه. الجثــة تركــت النافــذة صاعــدة إلى خشــبة 
لَ فيــه ارتجــالً يليــق بالجمهــور الكريــم.  المــرح بــن النــص لتُِعَــدِّ
يْــفَ ظَــلَّ قبــل لقائهــا يــردد حتــى رأى فســند إليــه  الــرد كان أن الطَّ
ظهــره وتابــع. الموقــف أنــه الآن شــيخ وهــي في المحــراب وهُــمْ عــى 
سُــلَّمِ المحيــط والنــارُ تبــدو أمــام المؤمــن الُمخْلِــصِ أقــربَ إليــه مِــنْ 

حَبْــل الوريــد..

قــرأ فلــم ينتبــه. كتــب فلــم يَتَّــزِن. أكل ولم يشــبع طبعــا كــي تتــم 
ــا  ــة غيره ــة مرجعي ــن نقط ــث ع ــه. بح ــه يحس ــول إن ــا يق ــذاجة م س
ــددة.  ــوبٌ متم ــهُ ثق ــونيَّ كُلُّ ــه اللاقان ــم أن قانونَ ــا رغ ــا فيه فوجده
عــادت بظهرهــا إلى قلبهــا قليــا لتُِكْمِــل. ســقط إلهُــهُ في حجرهــا. 
ى  كادت تبكــي. شرع في تحريــك يــده اليمنــى ليحضنهــا. اليُــرَْ
ــاءة  ــا رأى عب ــا لََّ ــاعتها، وقَبْلَهَ . س ــافّْ ــمٍ جَ ــهُ بقل ــدُّ خَطَّ ــت تَشُ كان
ــدة، وأن  ــرَفَ أن الطعــام لا يســتلزم مائ ــه، عَ ــة تفــرد جناحي الراوي
ــا -  ــةُ - طبعً ق الراوي ــدِّ ، لَْ تُصَ ــمَّ ــد. ثُ ــا رصي ــةَ له ــاتِ الذكي البطاق
ةِ الإنســان  ــقَّ ــا عــى شَ ــةَ الأخــرةَ مــن بدايتهــا، وفَتَحَــت بابَ الحلق
ــة. بَــلْ ويــربُ - حــن شــاء -  الــذي يؤكــدُ أنــهُ أفضــلُ مِــنَ القِطَّ

ــن!! ــا ثم ــاتٍ - ب يَّ كُحُولِّ
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تعب؛ لكنه استمر..

طِ الوجــود والإرادة. الإلــه ذاتــه لا  فعِْــلُ الحيــاة: تحقيــقُ شَْ
ــدةً عــن الإحســاس  ــا؛ ســأؤلفُ قصي ــىَ، وأن ــا مَ ــرُ مَ ــهُ تَغْيِ يُمْكِنُ
ــن  ــك ب ــن رأس ــا أحض ــوت؛ وأن ــاصرة الم ــح في خ ــرْزِ الرم ــد غَ عن
عينــيَّ وشــعرُكِ يُدْفئُِنـِـي، فيــا تقولــنَ اخْــشَ عــى نَفْسِــكَ مِــن 

ــا. ــا أن ــكَ ي نَفْسِ

ســأقاتلُ الأيــام حتــى آخــر رَجُــل، وســأقفُ عــى قلبــي لأصــل 
ــا  ــا هن ــرُوه.. أن ــم لا تُفَجِّ ــم، أرجوك ــولُ أرجوك ــق. وأق ــكِ بح إلي
ــس  ــت الكنائ فَ لَِ مازال ــرَّ ــاك ليتع ــو هن ــة، وه ــن الرطوب ــه ع لعَِزْلِ

ــرة.. ــاجد متناث ــد والمس والمعاب

فــإذا  فَتَحَــهُ  صغــر،  خشــبيٌ  صنــدوقٌ  اســمِهِ  عــى  عُــرِضَ 
بســنوات الحــرب تنتهــي بكلمــة واحــدة: الحمــدلله. هــل صحيــح 

وْع؟!! أن العــالم فيــه روعــةٌ؛ رغــم الــرَّ

طَعْمُهَــا في دَمِــه، دَمْعُهــا في فمــه. وكُلُّ الأشــياء تبحــث عــن 
ــار، لا،  ــجرة صَبَّ ــون ش ــد تك ــا ق ــي رب ــق. ه ــمَ الطري ــا لتُِعَلِّ صوته
بــل هــي الوصــف الحقيقــي لــكل تعبــر عــن الجوهــر إذا كان نبيــاً 
ــد.  ــا موق ــت ب ــخ الوق ــا تطب ــاعاتِ فوجده ــلَّق الس ــب. تَسَ فحس
جاعــا، فــالا إلى مينــاءٍ وســطَ اليابســة المتســللة. ســألا عــن المركَــبِ 
الُمقْبـِـلِ مــن جهــة الله - فأشــار صبــي إلى ناحيــة الجبــل. قــالا وكيــف 
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ونحــن الآن لا نســتطيع. رَدَّ الشــيخُ اليــوم يومكــا فــا تُضَيِّعــاهُ في 
ــن في  ــرأس الظالم ــا ب ــك إليه ــث المل ــش. بع ــرة الق ــفر إلى جزي الس

ا.. ــاه تحــت أقدامهــا. اسْــتَقرَّ ــرَا، فــإذا بالمي حــوض ســمك. نَظَ

) حََلَهَــا فــوق رأســه ولمــا تَعِــبَ أراحهــا عــى ظهــره ثــم إلى 
ــا  ــن روحه ــه م ــخ في ــي تنف ــالي، وه ــه الع ــراش قلب ــي ف ــدره فف ص

ببــذخٍ حتــى يصــر روحــا تليــق بإخــاص الأبــد. 

ــانْ.  وقَفَــا عــى عَرَبَــةِ الســائر، وباعــا كُلَّ شيءٍ واشــرياهُ كــا يُِبَّ
  - هنــااااااااااااااااكْ  واللاوعــيُ  دافيءٍ،  بوعــيٍ  يرقصــانِ  وهمــا 

ــق.. يُصَفِّ

ى كطريــق المذبحــة في مدينــة الكائنــات،  بــدأ يشــعر بنفســه يَتَلَــوَّ
لكنــه رغــم ذلــك اســتمر في الكتابــة..

ــا الحــاضر في كل شيء، وكل شيء في الحــاضر، وأنــتَ لســت  أن
ــاب  ــة كِتَ ــاة، بكتاب ــاة الحي ــق حي ــمُ بخَلْ ــب. أَحْل ــت فحس ــوى أن س
الكُتُــب، وتأليــفِ موســيقى الموســيقى، وأنــتَ تســتدعي الجُهْــدَ 

ــنْ. مَ ــرَْ الزَّ الحــافَي عَ

َ الحديث: مْيَةَ تتململ في خيوطها غَيَّ ولََّا استشعر أنَّ الدُّ

ــها صفعــةً عــى  كُلُّ صفعــة عــى وجــه فقــر في الأرض أُحِسُّ
قْــتَ  ا أمامــك يــا ولــد. صَدَّ وجــه الإلــه. أليــس كل شيء منطقيــا جِــدًّ
أنــكَ جيــدٌ بــا فيــه الكفايــةُ فريــدٌ وَحْــدَكَ وأنــتَ بضعــةٌ مِنـْـكَ 
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ــا، وللمفارقــة، تعلــم أنْ ســتغادر أيضًــا عاريــا  أصــاً. جئــتَ عاريً
سُ الأغطيــة في خزانــة  بكســاء صدقــة. ورغــم ذلــك، لا تفتــأ تُكَــدِّ
الملابــس. الأحيــاء: لا يحتاجــون أغراضهــم البتــة، بــل الأمــوات..

ــةٍ وســعادتُكَ إذا لَقِيتَهَــا؛ ألا تكفيــك كآبــةُ  ــهُ فِ كِفَّ العــالَُ كُلُّ
الليــل! طُــولُ وحْدَتِــكَ ذاتِ الأنيــاب والخياشــيم. لا. لــن أذهــب 
للضريــح الآن. أكتفــي بإرســال قربــاني هــذه المــرة، كــا ســبق.. هــه، 
مازلــت ضفدعــا صغــرا يجلــس عــى بركــة المــاء، ويشــاهد الحيــاة 
ــون  ــاً. لا أن أك ــون أصي ــعى أن أك ــذا؛ أس ــع ه ــرة قطــرة، وم قط
خَلَقْــتُ نفــي، وإن كان ذلــك صحيحــا إلى حــد، بــل أن أكــون 
تَهــا؛ كــي أســتطيع التحكــم بحــق. أن أكــون  سَــبَبَ نفــي، وعِلَّ

ــب.  ــدي فحس ــيج ذاتي وح ــدا نس ــا فري أصي

ليــس عكــس ألا تحــب أن تكــره. هــي كذلــك: تحــب، أو - لا 
تحــب، وحســب.. كــن جديــرا بالاختيــار.  لا تهــرب. الحــب ليــس 
نقيــض اللاحــب كــا ســبق، هــو نقيــض نقيضــه لا أكثــر ولا أقــل. 
كل شيء نقيــض نقيضــه فحســب؛ أُحِبُّــك، وقــال كذلــك لهــا، 
دَ،، لا أحــد مثلَــكِ، لا أحــد.  لا أحــد. رأى  ــه. رَدَّ رَ ظِلُّ ــدَّ أُحِبُّــك. تََ
عينيهــا تدفــق منهــا كل المــادة، وتبــذر في كل عضــو روح الاســم، 
ــرَ  ثــم وَضَعَــتْ في كفــه حيــواتٍ صغــرة، وهــو ذاهــب؛ حينهــا تَذَكَّ

ــمُ الإنســان. ــهُ خَتْ ألا أحــدَ يُمْكِنُ
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ــلَ  ــنُّ بمراح ــا أظ ــلُ مم ــنْ، وأجم ــا تعتقدي ــرٍ مم ــلُ بكث ــتِ أفض أن
ــرَبِّ  ــرُ في وَجْهِــكِ الــذي يُ ــعُ بشــدةٍ وأنــا أَطِ قينــي. أمــا أنــا فأَلَْ صَدِّ
قٍ  دَ فِ نَفْسِــه كذلــك أنــه مــازال غــرَ مُصَــدِّ الحيــاةَ الرحيمــة. رَدَّ
ةً ولــو  فَــةَ القــدَر ربــا تُطـِـلُّ - مَــرَّ لاعتــدالِ العدالــة، ولا أنَّ شُْ
ــا  ــال له ــى. ق ــارعَ الموتَ ــدُ ش ــا بَعْ وْهُ في ــمَّ ــتَانٍ سَ ــى بُسْ ــأ - ع بالخط
ــاجٌ  ــدُكْ. مُت ــبْ. أَفْتَقِ طْ ــدْرَةِ التســامِي الرَّ ــا إلى سِ ــرُّ الدني ــمُكِ مََ اسْ
ــلُ رســائِلَكِ عــى الفيســبوك  إليــكِ بدرجــةٍ لم أكــن أتخيلُهــا. أَتَأَمَّ

ــدِكْ. ــطِّ يَ ــنْ خَ ــا مِ ــدأ كأنه لأه

ــكْ. أن أعيــش  ــام بأنفاسِ ــكْ. أن أن ــدُ أنْ أصحــوَ عــى صوتِ أري
لأجلِــك. أن أمــوت دونــك. أن أكــون ســجادة مــن قطيفــة القلــب 
ــاً  ــواءً ناع ــر ه ــا. أن أص تَ ــى وَلَّ ــكِ أَنَّ ــتقبل قدمي ــوان تس ــكل الأل ب
ــدَ الحاجــاتِ  يحــرس أحلامَــكِ. أن أكُــونَ إلهـًـا جيــدًا يَتْبَعُــكِ. أن أُمَهِّ
ــاتِ  َ اصطلاح ــرِّ ــكْ. أَنْ أُغَ ــامَ بدفئِ ــيءَ الأي ــيها. أن أُعَبِّ لأن تلمِس
د. أرجــو أن  ءُومَ الواحــدَ الُمتَعَــدِّ القداســةِ لتُقَــارِبَ ضَــوْءَكِ الــرَّ
ــادات.  ــر كل الع ــى غ ــدَكِ ع ــكِ وح ــدَ في ــكِ المتجس ــلَ جمالَ أحتم
أرجــو بانهيــارٍ كامــلٍ أن أغادر سَــقْفَ الكتابــةِ والقراءةِ والموســيقى؛ 
لأتفــرغ مــن أجــل الـــعِبَادَةْ. أرجــو أن أَبْكِــي. أَبْكِــي. أن أكــون 
ــكِ - كــا يجــب. عــى كل حــال، الحمــدُ لله أن  ، وأُحِبَّ ــقّْ رَجُــاً بحَِ
ــكْ. فقــط، أحبــك. وقــد لا  نمِْــتِ مبكــرًا الليلــةَ يــا »حبيبتــي«. أُحِبُّ
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قُــهُ -  قِّ أســتطيع غــدًا أن أكتفــي.. فالواحــدُ: لا يَِــدُ وجــودَهُ، ولا يَُ
ــا - بتلــك الســهولة. ــدًا، قَطْعً أَبَ

ــي الواعــي  ــا وَعْيِ ــإرادتي، وب ــي ب ــك، وأفتقــدك. رغــاً عن أحب
وكُلُّ  شيء.  كُلُ  وَحْدَنَــا  نَحْــنُ:  وفقــط.  نَحْــنُ.  كامــاً..  أبــدًا 
أشــعر  والصــور..  والأســاءِ  والملكــوتِ  والرغبــاتِ  الحاجــاتِ 
للمــرة الأولى بـِـكُلِّ كُلً حقيقــيَّ الوجــود. أَنَّ حــدودي بلا حدود.. 
أَنَّ جســدَيْناَ رُوحــانْ، وأننــا اثنــانِ واحــدانْ، بــل إننــا أَصْــلُ الواحِد. 
أنــتِ طبيعتــي التــي لََــا طَعْمُــكْ، وطبيعتــي أن أذهــب إلى القــدر؛ 
بَ فيــه أَثــرَ الخمَْــر. أَنْ  لا أن أنتظــرهُ فيــأتي أو لا يــأتي. أَمَــيِ أن أُجَــرِّ
ــهْ. أَنْ أَجْعَلَــهُ  ــة. أْنْ أَمْــيَِ فــوقَ ظلِّ أَعْــرِفَ إنْ كان رجــاً أَمْ قِطَّ

ــتُ البارحــةَ لســانَ الغــدِ - يتحــرك.. ــر. أو يقــول: رأي يتعث

تعبــت. الــدواء يجعلنــي مريضــا بحــق، نائــا بضمــر، مهلوســا 
باقتــدار. الــدواء مُلِْــصٌ تمامًــا للمــرض، لا للمريض. أنــا مريض.. 
ولا أعــرف لمــاذا؟ أنــا مريــض ولا أعــرف إلى متــى؟ أنــا مريــض ولا 
أعــرف مــاذا يحــدث بالخــارج ولا بالداخــل. أنــا مريــضٌ نموذجــي. 
ــا  ــدةِ، مه ــرضُ: كالقصي ــفَ. الم ــل كي ــدةِ، ولا تق ــرضُ كالقصي الم

قيــل للمســاكين.

ــؤلاء  ــى. ه ــر فيتلاش ــم يصغ ــه ث ــزن في بدايت ــر الح ــون يك يقول
الذيــن لا يحزنــون بضمــر، لا يحزنــون بضمــر، ولا يحزنــون!
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ــان البراغــي؛ عجــوزا يجــز العشــب، ويتذكــر  أصبحــت كمَرْطَبَ
فرحــة ابنــه الكبــر حــن أتــم قــص أظافــره دون جــرح. أشــعر 
بالتعــب. بالإنهــاك. بالخــداع الجيــد. أنتظــر بــا حــراك. أكمــش في 
ــه الزمــن،  ــا جــار علي ــدُبٍّ كان يومــا مــا »شــهوانيًّا«، ولم ــر كَ السري
ــي  ــه الأص ــرف موطن ــس يع ــقّ. ولي ــن البَ ــه وب ــرق بين ــح لا ف أصب
م  أو منفــاه أو حاضنــة عظامــه وطبــق الرفــات، أو الطريــق إلى الحــاَّ

طبعــا. والأغــرب مــن ذلــك كلــه: بقــي عالقــا في الفــراش!

يقــول الفحــص إني طبيعــي جــدا. وهــذا - في رأيــي - أهــم 
دليــل عــى جمــال العلــم، ومــدى التقــدم الــذي ســيتجاوز التقــدم 
ــداء الـــ تي شــرت يخضــع لقواعــد منضبطــة؛ لا  إلى آخــر. وأن ارت

ــا. ــي بإخراجه ــرأس، ولا تنته ــال ال ــدأ بإدخ تب

الحيــاة كَمْشَــة. العمــر كمّشــة. الإرادة فــأر. الحــب مصيــدة. 
ــول.  ــة محص ــالم. الصح ــل ناب ــون. الأم ــعادة أفي ــار. الس ــن خي الدي
المــرض حاصــل. الحاجــة عجلــة. الرغبــة ســيارة. العقــل جوافــة. 
ههــه. القلــب فلفــل. الرجــل حاجــة / المــرأة حاجــة. الوقــت 
كمثــرى. الأشــياء فســتان. الصــورة مقــرة. البــاب نافــذة. البيــت 
ــاضي  ــم. الم ــة وه ــل. الإقام ــفر حب ــتحيل. الس ــكن مس ــزل. الس من
مضــارع. المســتقبل مشــبك. الواقــع مســتنقع. الحقيقــة قهــوة. الحــق 
احتــال. العدالــة ســجادة. الخيــال شــامبو. الإفاقــة حلــم. التعــب 

ــش.   ــي: ق ــب. الباق ــام حط ــان. الأي ــخ حرق ــفنج. الم إس
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عــى بــاب مقــرة الملــك العظيــم وقفــت أصيــح: أنــا لســت 
بديــك!!!

ــل... ولا  ــادي: لا تدخ ــة تن ــجرة البهج ــة ش ــاب الحديق ــى ب ع
ــرج! تخ

يتمــدد اللســان ليبحــث عــن التــواء خارجــي فيتوقــف الــكلام 
عــن الــكلام. يخــرج اللســان فيتــوه الــكلام. الأطــراف تفقــد هــي 
الأخــرى صلتهــا بأوامــر المــخ. العقــل موجــود فقــط ليحمــل عينــن 
عــى التحديــق، ولا قــدرة عــى أي شيء ســوى النــدم والعجــز 

ــة.  والذهــول ثــم الرضــا بالهزيمــة والنهاي

لا تقل إنك حتى الآن لم تتعاطف فأنا أعرف.

ــدُ  أُمَسِّ بدخــاني.  صــدري  وأعبِّــيءُ  بفمــي  شــعرها  ــطُ  أُمَشِّ
ــا  ــدي في فمه ــي خ ــوف. ألق ــي بالخ ــف عين ــدي وأجف ــا بي صدره

لأصطــاد نشــوةً مــا حتــى لــو زائفــة.

أنــت وحيــد كمــرآة مقوســة بــن الجســوم. كفــرج مقــدس بــن 
ــتحم  ــاء تس ــاب. ك ــف الضب ــد منتص ــق بع ــة طري ــن. كعلام فخذي
بــه الجميلــة قبــل الفــراق. كغــراب اصفــرَّ صدفــة وصــدّق فانتظــر 
عــى أمــل أن يصــرَ أحمــر. كمــن يلتقــط صــورةً بالأبيــض والأســود 
ــش  ــر في هام ــي، ويش ــه الطبيع ــى كل شيء لون ــب ع ــل، ويكت يْ للَِّ
المنظــر إلى شــدة الإضــاءة. يكتــب عــن تجربتــه ولا يعلــم لمــاذا. 
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يكثــر مــن البــدء بالــواو العاطفــة، وقــد نــي بالفعــل مــا الغــرض 
مــن صــورة كهــذه، ومــن كتابــة كتلــك. كــا أنــه لم يَــرَ يومًــا صــورةً 

ــة. أصيل

هــل تفعلــن لخاطــري مثــل إيزيــس عندمــا جلســت بجــوار 
ــه وتقــول: تعــال إلى بيتــك أيهــا اليانــع.  ــة زوجهــا المقتــول تندب جث
تعــال إلى بيتــك لأراك، أنــا زوجتــك التــي تحبــك. لا تفــرق عنــي، 
تعــال إلى بيتــك فأنــا لا أراك، أيهــا اليافــع الجميــل. قلبــي يناشــدك، 
ــا  ــك، أيه ــن تحب ــال لم ــك لأراك. تع ــث عن ــتهيانك، أبح ــاي تش عين
الكائــن الجميــل، تعــال إلى زوجتــك، تعــال إلى ســيدة بيتــك. أنــت 
يــا مــن أحببــت الضــوء، لا تذهــب في الظــام! أنــت يــا مــن أحببــت 

صخــب الحيــاة ونزقهــا، لا تذهــب للعزلــة! 

أفقــد الســيطرة عــى كل شيء. أفقــد انضباطــي وعقــي، وأجلس 
بــا عمــل ســوى الرغبــة في البــكاء الــذي لا يــأتي. أفقــد ســيطرتي 
ــواء.  ــواء اله ــع اله ــا يبل ــي ك ــكان يبلعن ــت. أرى الم ــى الوق ــا ع تمام
أســمع صــوتي لا يخــرج مــن كهــف الــكلام. أطــرافي لا أشــعر بهــا 
ولا بنفــي بــأي شــكل. مــاذا يحــدث؟ لا أعــرف حتــى .. الرغبــة 
تمــأ كِيــسَ العــالم بالحــى والثقــاب. كــا لا أعــرف متــى تتــرف 

الســاعةُ معــي كرَجُــل.

ــكَ  ــدًا بِ ــب غ ــدًا، فأح ــرَ غ ــك أكث ــىَ أن أحب ــي. عَ ــا حبيب ــم ي ن
ــن. ــا: الوحيــدون للوحيدي ــال له ــم ق ــرْ. ث أكث
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التشــنجات  داهمتنــي  لــو  أفعــل  مــاذا  أخبرينــي  تعبــان.  أنــا 
المعتــادة وأنــا وحــدي؟! إننــي حتــى لم أكــن أخشــى المــوت ذاتــه - 
مــاذا حــدث! وأنــتِ أيضــا؛ مــن ســينظف قدميــكِ حــن تســقطين 
مــن دَرَج الســلم - كالعــادة، وأنــت وحــدك.. ببســاطة، خــذي 

راحتــك؛ حُــبُّ شيءٍ أو أحــد لا يلغــي ســواه. إذن؛ لا خيانــة!   

لا شيء. أنتفــضُ ثُــمَّ لا شيء. أحــاول البــكاء ولا شيء. أحــاول 
بُ التصنــعَ أحــاول ثانيــةً لا شيء! أضطــرمُ لا شيء  التماســكَ أُجَــرِّ
أســكنُ لا شيء أرتعــدُ لا شيء. أحــاول البــكاء سريعًــا وبطيئًــا 
ــا وخلســة. أرجــوه لعلــه يخجــل منــي كــا  وخَفِيًّــا ومُعْلَنـًـا وفَجًّ
أفعــل. أنتظــر رســالتكِ.. عنفــكِ.. غضبــكِ.. أي شيء.. أي شيء. 
أنتظــركِ. لا شيء. لا شيء.. لا أبكــي. لا أهــدأ. لا أعــرف. لا أي 

شيء!!!

لِ. آتي لأتفــرج عليــك وأنــت تســقطين في  انتظــاركِ  أنتظــر 
محاولاتــك  بمراقبــة  أتلــذذ  ثــم  الواقــع  عــن  في  كإبــرةٍ  غرامــي 
النجــاة، لهفــةً لا انتقامًــا كــا تفعــل الســينما في الحيــاة ولا تفعــل 
الحيــاة في الســينما. أغضــبُ، أذهــبُ، تنتبهــن لعــدم وجــودي، 
ــا عنــي. تجديننــي مســتندا إلى حائــط وأشــعل  وتتركــن الحفــل بحثً
ــن  ــن التدخ ــت ع ــد أقلع ــي، لق ــن. صدقين ــا لا أدخ ــيجارة وأن س
ســاعتها وعــدت. أُخــرجُ مــن جيبــي قنينــة وخنجــرا ومفتــاح 
الحقيبــة. أفــك أزرارًا وأفتــح الكتــاب عــى الصفحــة. تعضــن عــى 
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د والملائكــة  شــفتك الســفلى وتدعكــن المصبــاح. ينــزل المطــر والــرََ
والشــياطين والأجنحــة والأســاك ونبــدأ الرقــص، ونكمــل..

ــل  ــذي دخ ــوم ال ــن الي ــا. يلع ــا ليراه ــتْهُ يداه ــمٍ مَسَّ ــب بقل يكت
فيــه الروبــوت إلى عُلبــة الدنيــا، ويلعــن الدنيــا التــي فَتحــت علبتهــا 

ــوم. ــوت ذلــك الي للروب

الحــرب.  بعــد  والســام  الســكينة  الليــل لأجــد  أكلمــكِ في 
أكلمــكِ بالليــل لِصَــلَ إلى راحــةٍ مــا ) ولا يهــم أن أعــرفَ ـ لمــاذا؟(. 
ــا  ــق بعدم ــه كصدي ــا أحتاج ــل؛ رب ــرف اللي ــل لأع ــك في اللي أكلم
ش أكثــر -   تَضــن كعادتــك. أكلمــكِ بالليــل بعيــدا عــا يُشَــوِّ

ــن. ــا تفعل ــي م يكفين

ــي.  ــتَ عــى كتفِ ــواي. لأرَُبِّ أكلمــكِ في الليــل لأطمئــن عــى مث
ــدِ التأمــل. لأربــط قلبــي بجــذع الشــجرة. لأربــط  لأربــط قلبــي بيَِ
قلبــي بحقــل التجــارب. لأربــط قلبــي بشــعركِ. لأربــط عينــي 

ــر.  ــر. لا أكث ــكِ أو أكث ــي بقدمي ــطَ روح ــكِ. لأرب بوجه

ــا  ــل، ي ــا لي ــل في وضــح النهــار: ي ــيل لأقــول للي أكلمــكِ باللــــ
ليــل.. أكلمــكِ بالليــل لأؤكــد لنفــي لاجــدوى العــالم مِــن دونــك. 
أكلمــك بالليــل لأحمــل أوزاري في صمــتٍ وأضحــك .. كصــدًى 

ــمٍ وراءكِ في المحيــط. ســاذَجٍ وشــبقٍِ ونَِ
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بالليــل؛  أكلمــكِ  ة.  بحِِــدَّ أمامــي  أَرى  كــي  بالليــل  أكلمــكِ 
ــل  ــل لأقت ــكِ باللي ــة. أكلم ــراءة والكتاب ــى الق ــدرتي ع ــن ق لتتحس
الكآبــة. أكلمــكِ في كل حــن لأرى إن كنــتُ حيًــا مازلــتُ، ومتــى 
ــا  ــت وأن ــل الوق ــل لأقت ــكِ باللي ــون؟ أكلم ــف يك ــالي، وكي الألم الت
مرتــاح الضمــر وصــافي الذهــن. لأقتــل الوجــع الــذي لا أعــرف 
ن. لأقتــل النمــل والضفــادع  لــه ســببًا. لأقتــل الخــوف والحــزن الملــوَّ
والذبــاب والآلات والأوراق والتوقيعــات والضمانــات. لأقتــل 

ــا. ــا، و- أن ــركِ واللاأن ــي واللاغ ــى واللاوع اللامعن

أبهــذا القَــدْر حبيبتــي؛ لا تحبيننــي! بهــذا القــدر يــا حبيبتــي؛ 
لســتِ حبيبتــي. مــاذا يمكننــي أن أفعــل ســوى الغنــاء؟ هــي لا 
تــرد. مــع هــذا ظــل يكتــب لهــا استئناســا بهــا عــى البعــد، متوجعًــا: 

ــة!  ــو قريب آه ل

بالمناســبة، كــدت أنســى هههــه.. إذا لم تفهمــي شــيئا فــا قلــق؛ 
أنــا أيضــا لا أعــرف شــيئا ســوى القلــق..

أَوَتعرفــن؛ ليلــة الكريســاس - أسرعُ وســيلةٍ للقفــز. فرصتُــكِ 
ــاه. لا  ــد. ه ــس بع ــاه. لي ــر. ه ــي آخ ــمٍ جماع ــا لوَهْ ــدة تقريب الوحي
أســمع جيــدًا. ألــن يقولــوا هنــا: خمســة، أربعــة، ثلاثــة، اثنــان، 
ليثبِّــتَ  القديــم؛  العــام  الليــل عنــقَ  واحــد... ويَــدَقُّ منتصــفُ 

مســار الجديــد بجــواره!!
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ــوم.  ــة الي ــب. حكم ــب يذه ــا يذه ــد. م ــد. لَ تَعُ ــرُدّ بع ــيَ لم تَ هِ
ــا.  ــم أيض ــد أنه ــم. وأعتق ــدك معه ــت وح ــاس. وأن ــة الكريس ليل

ــري؟! ــا عبق ــر ي ــاذا تنتظ ــاه. م ــع. ه ــت تتوق ــاذا كن م

مواليــد  خاصــة  الجديــد  القــوس  ســيكون  كيــف  أعــرفُ 
ــاة  9ديســمبر1980. كلــه باســتقراءٍ شــديد البســاطة؛ حيــث للحي
يٌّ مــرف في سرطــان الثــدي، وبقيــة الأنــواع بالطبــع. تاريــخ أُسَِ

 قامــت القنفــذة مــن مكانهــا؛ لتضــع بيضــة بجــوار الســنجاب. 
كان ظــل العــالم مهترئــا؛ فاتخــذت خليــا تــرب معــه الشــاي 
نــرة  في  ســمعت  والغابــة  المخــروم،  كالحضــن  الجـَـوُّ  الأزرق. 
الأخبــار عــن حريــق قــادم ســيطهرها مــن القــش. أغلــق الســنجاب 
ــاول  ــذة تح ــرة. القنف ــرة الأخ ــه للم ــة ذيل ــن رؤي ــن م ــاة ليتمك المرن
العــودة، لكــن المــكان غــر شــفراته فجــأة. البيضــة: لا تــزال تحمــل 
الفرصــة. المرنــاة اشــتغلت عــى مــروع جديــد يذكــر القديــم بــكل 
خــر. والمذيــع قائــا: إلى هنــا ســيداتي ســادتي، تكــون قــد انتهــت، 

ــار.  ــا - للأخب ــا، نشرتن رب

والكاميرا دائرة..
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بــا أنهــا روايــة وحيــدة وإن تعــددت لهــا - وفيهــا الروايــات. بــا 
أنهــا أولى وأخــرة يقينـًـا؛ قلــت أجعلهــا تبــدأ في أي نقطــة وتنتهــي في 

أيــة أخــرى. أجعلــك تبــدأ معــي أو معــك، وتختــم معــك أو معــي!

ليــت هــذا العــالم يســر كــا في الروايــة؛ بالقلــم والورقــة والجملة 
والكلمــة والحــرف وعلامــات الترقيــم المنضبطــة الضابطــة. هههــه، 
أو كــا تقــدر لوحــة المفاتيــح أن تنضغــط مطاوعة أطــراف الأصابع. 

في هــذه الحــال، ليــس مطلوبــا منــكَ حبيبــي ســوى ضــان حيــاة 
البطاريــة، ونفــي أي عطــب!

نعــم. أن تكــون روايــة الروايــات. ولمَ لا. اســأل أي عاشــق 
ــة؛ ســيجيبك  ــه المفضل ــو - عــن روايات ــا يحب ــى هاوي محــرف أو حت
ــب  ــكل كات ــر ل ــى الأكث ــن ع ــة أواثنت ــالً، وبرواي ــل إجم ــدد قلي بع

ــارق. ــارق ب ــاذق خ ــارب ح س
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هــل مــا يُكْتَــبُ مجــردُ تَكــرارٍ واجــرارٍ وتَصْــوَارٍ وتَــذكارٍ وتَفــكارٍ 
- وتَصــارُعٍ عــى التســارُعِ والتســارُقِ والاســراقِ والاســرقاق 
والاســتحماق والاخــراقِ والاحــراق والاغــراق، ههههــه. ربــا..

ــى  ــا يُقْتَن ــا حقيقي ــم كتاب ــة، ث ــون رواي ــا أولً أن تك ــي أريده يعن
الــورق  تربــط  ثُقَالَــةً  يســتَعْمِلَه الأذكيــاء  أن  ويَــدرَك، لا  ويُقــرَأ 
فــوق المكتــب بحبــل الجاذبيــة وتقــص ريشــه مــن قلــب القلــب 
فــا يطــر، أو يــكاد يحــاول. كــذا؛ لئــا يتخــى عــن قصــوره الــذاتي 
ــة في  ــة منتظم ــةً بسرع ــكونًا أو حرك ــه س ــر حالت ــه تغي ــذي يمنع ال
ــكل  ــاء الله ب ــه إن ش ــل اي ــالم هيعم ــي الع ــو يعن ــتقيم.. )ه ــط مس خ

الروايــات دي. ارحمــوا مــن في الأرض والســاء!!(.

ــة مثــرة حقــا عليــك أن تنتبهــي لهــا  ــا حبيبتــي تحــرني تجرب هن
جيــدا؛ إذ أحكيهــا بدقــة؛ عــى رجــاء خروجــك منهــا بخــرة لا 
ــة  ــائل المصيري ــة والمس ــور الحساس ــة الأم ــة معالج ــا في كيفي ــل له مثي

ــة: ــات الثعلبي والملف

مــن اقتراحــاتي الأصيلة والمعــاصرة وما بعد المســتقبلية لإصلاح 
العــالم التــي قدمتهــا إلى الرئيــس التنفيــذي للشركــة أن يكــون أفــراد 
ــار الكهربائــي  ــدا الجيت الجيــش عازفــن بالفطــرة، وأن يلعبــوا تحدي
زيهــم  مرتديــن   - شــعورهم  إطالــة  شرط  والبيانــو-  بأنواعــه، 
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العســكري كامــا بقلنســوات أو دونهــا لا يهــم. كــا لا يتوقفون عن 
إثــارة البهجــة الصاخبــة التــي تهــز خشــبة المــرح وأركان المعمورة.

الجــزء الثــاني يتعلــق باســتمرار الموســيقيين في حفلاتهــم بمعنــى 
لا يتركــون خشــبات المســارح أبــدا هــم أيضــا مــن أجــل الراحــة أو 
اللعــب أو النســاء أو المخــدرات أو الكحــول - أو الميديــا بالطبــع!

ــه  ــدة لارتباط ــذر بش ــل، فاعت ــل بالفع ــرة إلى الرج ــت الفك قدم
باجتــاع في فرعنــا بالكوكــب الأحمــر، ووعــدني بدراســة الأمــر فــور 
ــذي  ــون ال ــراف الك ــاصي أط ــض أق ــة إلى بع ــه الخاطف ــه رحلت إنهائ
نعرفــه ومــا سيكشــف لنــا مــن أكــوان متوازيــة أو متقاطعــة ظاهــرة 

ــة أو حتــى أيديولوجيــة، هههههــه.  وخفي

بالتأكيــد لم أشــكره قــط؛ إلا بعدمــا شــكرني بحــرارة - مفتخــرا 
بحــاسي الــذي قــال إنــه يذكــره جيــدا بطفولتــه الناضجــة، وشــبابه 
والأســود  الثقيــل  بالأبيــض  الملونــة  وشــيخوخته   - الرصــن 

الشــفاف!!

المهــم، يئســت أنــا، لا. جهــزت فكــرة أخــرى لحــن عــودة 
ــة  ــا رحل ــال إنه ــا ق ــه. وبعدم ــن رحلت ــامة م ــل بس ــل الفاض الرج
ــدِن بــكل أنــواع الخمــر حتــى  سريعــة؛ قدحــت زنــاد فكــري اللَّ

الرؤيــة.  تســتوي 
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قلــت أقــول له كــي نعالج غَرَقَ النــاس في بحور الســوائل المنوية 
ــة - لَِ لا نضبــط المســائل ونحقنهــم بالكَهْرَبَــاء.  والمحيطــات الَمهْبلِِيَّ
ــة متاحــة لدينــا في المخــازن. صحيــح  أي نعــم؛ وهــي مــادة راتنجيَّ
ــة.  ــزل للكهربائي ــة الع ــا قوي ــفافة - لكنه ــبه ش ــون، ش ــراء الل صف

تصــوري المعجــزة!!

العجيــب في الأمــر أنهــا أيضــا أول المــواد التــي عُــرِفَ تَكَهْرُبُــا 
لْــك، وبهــذا نضمــن ممارســة طبيعيــة تمامــا للعمليــة. واااو!! بالدَّ

ــذي  ــي ال ــل الطبيع ــبحان الله - العام ــا - س ــا - فيزيائي ــا أنه ك
تنشــأ عنــه بصفــة عامــة ظواهــرُ التجــاذب والتنافــر التــي تحــدث في 
لْــك أو التســخين أو التفاعــل الكيــاوي،  حــالات معينــة نتيجــة الدَّ
ــة.  لَ ــة مُوَصِّ ــرة معدني أو نتيجــة حركــة نســبية بــن المغناطيــس ودائ
خــذي بالــك هنــا أن التيــار الكَهْرَبَائِــي نوعــان: موجِــبٌ أو دافِــع، 
وســالبِ أو جــاذِب. أحــب كــذا لفــتَ انتباهــكِ إلى أنــه حــال ســوء 
ــدُثُ الكَهْرَبَــة أي الإصابــة بالصعقــة الكهربائيــة.  الاســتعمال تَْ
بــالله عليــك يــا شــيخة - بــم تذكــرك شــبكة الأســاك والوصــات 
ــيَّ  ــن تتخ ــرتي، أل ــه.. أوووو، صغ ــات، ههه ــد الص ــك، أقص تل

عــن خجلــك هــذا أبــدا. بيبــي:  لا حيــاء في الكهربــاء، ههــه.
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لا بأمانــة، مــا رأيــك في عقــل حبيبــك أيتهــا الســاحرة الماكــرة.. 
ــذا  ــك هك ــا أن ــرف قطع ــورة بي - وأع ــوني فخ ــاً أن تك ــدك حَتْ أري
ــن  ــر م ــر بكث ــرك بي أكث ــون فخ ــكِ أن يك ــي علي ــن حق ــن م - لك
ــا الفــرق إذن.  ــه بسرعــة - وإلا م فخــر رئيــي المســافر - رده الإل
ألا توديــن اختبــار أســخن درجــات التجــاذب بيننــا. هــه. مــاذا؟!!  

مــا بــك حبيبتــي، هــاه. لم لا ترديــن. آه. لا.

Ouch
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)17(

بعدمــا بــان عنــه بدايــة طريــق الروايــة، طفــق يحــاول غــورًا آخــر، 
لا أعــرف اغتــواءً أم هروبــا، أم مجــرد هاجــس تشــتيتي معتــاد. 
قــال: أليــس يمكــن أن يكمــن الســحر في الــرق مثلــا كان يــروج 
أصدقــاؤه. ود لــو يــرع في أســاس جديــد تمامــا: إمــا يوقــد لــه، أو 
يحولــه فينســاق ولْيَــرِْ مــا يصــر!! ) اعتــى المســطبة وبــدأ يقتبــص، 

حتــى أصابتــه قيلولــة (

قــال إن الســيناريو ربــا؛ لا بــل أكيــد أنــه فــن غــر مقطــوع 
لا.. فلِــمَ  إذن،  بالروايــة.  الصلــة 

حَــرََ المشــاكلَ في الظــروفِ والمواقــفِ وبعــضِ اختلافــات 
ثقافيــة وبيئيــة وقطعــا لغويــة. الغــرب تقريبــا اســتنفد أشــياء كثــرة 
وإن بقــي بــه مــا فيــه. ملعــونٌ مَــن يُصنِّفُنــي غربيــا لمجــرد أن اســمي 
ــي  ــداني وعق ــي ووج ــدة بجوارح ــام الجي ــب الأف ــس، وأح جيم
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غــر المتعقــل دائــاً مهــا كان جنســها ولونهــا ولســانها وخطهــا 
ــوط!!! ــى المخل ــوط أو حت المخط

ــة  ــروع الرواي ــق م ــزم، وانطل ــا يل ــكل م ــه - ب ــز - كعادت تجه
البديلــة أو الســيناريو الوقــود؛ كأنــه ولــد يومــا عــى مقهــى بوســط 
نهايتــه  إلى  للخــروج  اســتعد  ثــم  الضمــر،  ــر  فَجَّ الــذي  البلــد 

الأخــرى في النهــار الســاكِع..

ملحوظة للأصدقاء..

ــلَ  ) لَْ يرغــب في مدخــل حيــاة الــرق الاســتشراقية وإنــا فَضَّ
مدخــل غــرب الــرق الغــربي! (

سيناريو وحوار« دومينو، وآيس كريم«
أو نص شاشة » لغز استحالة الأمور.

فيلم لـ
جيمس ص. ز. 
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البداية:

ــة  ــى الشاش ــب ع ــة تُكتَ كلم
)تدريجيــا، وحرفــا حرفا بصوت 
شـــــاشة  منتصــف  )في  مميــز( 
وباللــون  بالــــضبط،  ســـــوداء 
تقــول: الـــزهـــــري(،  الأزرق 

الفــراغ  إلا  زائــل  شيء  كل 
الممتــيء ) تقريبــا ( 

اللقطة الأولى: 

يفضل مكان عادي هاديء 
بلا علامات..

غــر  الأعــالي،  في  الشــمس 
ــا  ــر أمامه ــدة، ويم ــة بح واضح
العنكبــوت  خيــوط  يشــبه  مــا 
التــي تتلاعــب بهــا الريــح، لكــن 

في كل الأحــوال لا تبتعــد

صمت، يخرج منه أصوات 
غائمة

ثم

قرع طبول تدريجي، متباعد 
الإيقاعات

ثم

ذوات  مــن  »بيانــو«  ضربــة 
الغليــظ الصــوت 
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الخيــوط عــن دائــرة قــرص 
الشــمس.

*غزالــة تصلــح ماكياجهــا 
في مــرآة.

»عــادل«  عــى  ناعــم  قطــع 
الاســتقبال  صالــة  في  جالسًــا 
ثــم  يقــرأ كتابــا بهــدوء،  وهــو 
زوجتــه  عــى  بحنــوٍ  يصيــح 
وابنتــه  »كــال«  وابنــه  »شــذا« 

ويقــول:  »ســارة« 

يردون تباعا:

ــى والا  ــا بق ــش ي ــادل: م ع

ألغيهــا،، )وهــو يضحــك(..

حــالا،  آهــوه،  خــاص 
ــى  ــن ع ــدك م ــل إي ــى، شيـ إوع
الــزرار، )مــع صــوت تضاحــك 
مــن  بجــو  يُشْــعِرُ  جماعــي، 

.. والحــب(  الســكينة 
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الأسرة  عــى  سريــع  قطــع 
الحديثــة  ســيارتهم  في  وهــي 
)لا  الحــال  متوســطة  لكــن 

.. فارهــة(  ولا  قديمــة 

تقــود،  التــي  هــي  الزوجــة 
والــزوج بجوارهــا ممســكا نفــس 
الكتــاب، يقــرأ هادئا، والأبنـــــاء 
المــــــراهقــــة  الـــــذين في ســن 
يتهــــامسون معا ويضحـــــكون، 
وفي الخلفيــة موســيقى وأغنيــة 
لمجموعـــة»أجراس«  ســيزيف 
التونســية، والأطفــال يقولــون 

لأبيهــم:  
نســمع  بابــا  يــا  رأيــك  ايــه 
تبقــى مناســبة  حاجــة جديــدة 
مــع الجــو دا، وهــم يبتســمون 
مــع إشــعار ببعــض تذمــر متنــوع 

هــه الإشــارات.. 
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عجلــة  تمســك  بيــد  الأم؛ 
الــــقيادة وبالأخــرى تربــت على 
ســاق عــادل اليــرى، وتقــول: 

قطــع سريــع عــى الشــارع، 
بعــض،  بجــوار  تمــر  نــاس 
والمحــال تعمــل، وضابــط مرور 
منشــغل في دفــر يــدون فيــه..

عــى  الكامــرا  فجــأة، 
الشــمس، في كامــل بهــاء نورها، 
فيبــدأ قرصهــا في طــور الضبــاب 
ضــوء  مــن  إلا  فالعتمــة؛   -
خافــت جــدا ينتقــل مــع كل مــن 
ــي: ــا ي ــرا  ك ــه الكام ــز مع ترك

عامــة  بلقطــة  سريــع  قطــع 
تمامــا. المعتــم  للجــو 

شذا:

يلا يا ولاد قولوا عاوزين 
تسمعوا ايه.

الأولاد: مــــــش فـــــارقـــــــة، 

حاجــة  أي  واحــد:  بصــوت 
للهضبــة مثــا.. فيبــدأ عمــرو 
ديــاب يغنــي: قمريــن دول والا 
عنيــه، وهمــا يمرحــان ويمثــل 
الهضبــة ممســكا  أنــه  منهــا  كل 
بميكروفــون ويندمــج في الغنــاء 
ــرب  ــاعر المط ــن مش ــر ع والتعب
العظيــم أمــام جمهــوره الغفير!!!
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تنتقــل الكامــرا عــى أسرتنــا 
إلى  ينظــرون  الســيارة،  في 
أنفســهم ثــم خــارج الســيارة، 

بعضهــم.. إلى  ثــم 

عــى  جــدا  سريــع  قطــع 
الشــارع مــن حولهــم، والضــوء 
ــا بعــد حــوالي  ــدأ يعــود طبيعي يب
والكامــرا  دقيقــة،  نصــف 
ــم  ــه المــارة وه تــدور عــى أوج
مندهشــون؛ منهــم مــن وجــد 
تبــدو  نســائية  حقيبــة  يــده  في 
وجــد  مــن  ومنهــم  ثمينــة. 
جميلــة  بامــرأة  ملتصقــا  نفســه 
ذراعيــه  ويلــف  الخلــف  مــن 
مــن  ومنهــم  صدرهــا.  حــول 
المــرور  ضابــط  دفــر  وجــد 
الكامــرا  قدميــه.  تحــت  ممزقــا 
المحــال  بعــض  عــى  تــدور- 

منهوبــة  تبــدو  التــي 

أصوات غمغمة، فأصـوات 
عَدْو، وضرب، وصـــراخ، 

وصخب لا يُعْرَفُ مصــدرُه. 

ــم يقــول عــادل،  . ث ن ــ�ي صامت

مرتبــكا: بصــوت لا منخفــض 
دي  ســام،  يــا  صائــح:  ولا 
إيــه!  والا  بقــى  الرحلــة  تحيــة 
يــردون..  لا  وأبنــاؤه  زوجتــه 
ســوى  عليهــم  يبــدو  لا  بــل 
مجهــول  مــن  والخــوف  القلــق 

بهــم!! ســيفعل  مــاذا 

شــذا: الحمــد لله إن رجــي 

الفرامــل.. ع  دايــا 
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ثــم  تعمهــا،  والفــوضى 
منــه  يخــرج  الــذي  البنــك، 
دخــان، والعاملــون بــه يهرعــون 
ــرور  ــط الم ــا، وضاب ــة وذهاب جيئ
يخــرج مــن بــاب البنــك وهــو 
يكــدس أجولــة شــفافة مليئــة 
في  ويضعهـــــــا  بالــدولارات 
ســيارة شرطــة كـــــــان يســتعد 

وحــده!!  بهــا  للانطــاق 

ــا،  ــوء كام ــودة الض ــد ع بع
لأنفســــهم  جميعــــــا  ينظــرون 
ثــم  صـــــــامتين،  ولبعضهــم، 

الأصــوات: يَــرُد: تتداخــل  حراميييييــي.  صراخ: 

يــا  ده.  بعملــو  انــا  الــي  إيــه 
يــا  ايــدك  شــيل  اســود.  انهــار 
صــوت  شــنطتييييي.  حيــوان. 
أنــا  لللــأ، مششــش  مرتبــك: 
لللــأأأأ،    كــدا  عملــت  الــي 
تــرد عليــه: أومــال أنــا يــا ابــن 

.. الـــ ش 



الحاجات

87

مــن  بعيــدة  عامــة  لقطــة 
فــوق للشــارع وســيارة الأسرة 
بــا  تبــدو غارقــة فيــه كنقطــة 
لــون. ثــم قطــع عــى شــخص 
يقعــد  الحــال  رقيــق  عجــوز 
بعصــا  رصيــف  عــى  جانبــا 
غليظــة،  عصــا  إليهــا؛  يســتند 
ــو  ــه، وه ــن يدي ــف ب ــيةً تق رأس
وجهــه  إليهــا.  وجهــه  يســند 
طيــب،  لكــن  تمامــا،  مجعــد 
يراقــب،  صامــت.  بشــوش. 

ردًا. يبــدي  ولا 

الكامــرا تعــود إلى الأسرة، 
يقــول: والأب 

بالعربيــة  بتطلــع  الزوجــة 
وتمــي شـــويه، والــولاد بيبصوا 

لبعــض.

يلا بينا نكمـل. والا إيه!!!

كمــال لســارة: هيكــون إيــه 

حصــل؟ الــي 

ســارة: عــادي، الكـــــــهربا 

قطعــت فجــأة، عــادي يعنــي.
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عادل، يبدو متحيرا،، ينظر 
لأولاده بحنو المضطرب، ثم 

يقول  لزوجته:

ــا في عــز  ــارة: كهرب ــال لس كم

النهــار، بطــي هــزار بقــى.

مفــــــيش  أعتقــــد  كمــال: 

ــيء  ــل مفاج ــاجة، عـــطـــ حــــــ
واتصلــح. عطــل ف أي حاجــة. 
مشــوارنا. نلحــق  احنــا  المهــم 

عادل: شفتي التحول.

تحــول  عارفــة  مــش  شــذا: 

للأصــل. عــودة  والا 

البــر همــج  يعنــي  عــادل: 

الفرصــة! ومســتنيين 

همــا،  شرط  مــش  شــذا: 

حاجــات  جواهــم  يمكــن 
دا  بتغــي محــدش شــايفها، لأ، 

. كيــد أ
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الــزوج،  عــى  الكامــرا 
حــرة.. أكثــر  وهــو 

تقولــه  فيــا  يفكــر  عــادل 
ــه  ــاب. يضع ــرك الكت ــذا، وي ش
أمامــه،  صغــرة  حقيبــة  في 
ويعــود برأســه عــى الكــرسي، 

ســارحا.. يفكــر  ويبــدأ 

ــة  ــحب بضبابي ــرا تنس الكام
مــن وجــه »عـــادل« عــى شــجرة 
ــة يجلــس فيهــا  ــام مكتب تقــف أم
ــم  ــب ث ــة كت ــام مجموع ــادل أم ع
واقفــا  الكامــرا  معــه  تتحــرك 

ــث  يبح

عــادل: بــس دا ينفــع مــرر 

شــاملة  تامــة  مفاجئــة  لنقلــة 
. قضــة متنا

هــي  مــا  الحيــاة زي  شــذا: 

سر  كــان  هــي  الكنــوز،  كنــز 
ــم  ــة.. المه ــا لعبك الأسرار وكله
بالــك  روق  حبيبــي  يــا  بــس 
وبــاش  خاطــري،  عشــان 

كــده.. أوي  كتــر  تركــز 
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في الأرفــف، ثــم يــرى بــن 
ــا  ــة يتأمله ــة نمل ــب القديم الكت
وهــي تتحــرك بثقــة وســهولة، 

فيبتســم بســخرية، ويقــول: 

ــة  ــاب المكتب ــى ب ــرا ع الكام
ــه.  ــرج من ــادل يخ وع

يشــبه  شــحاذ،  عــى  قطــع 
)الشــخص الســابق رقيــق الحال 
 . طبعــا(  قليــا  أصغــر  لكــن 
الشــحاذ يضــع كتابــا جــواره، 
البـــاندينيـــــون    عــى  ويعــزف 
)ليبرتانجــو لـ آســتور بيــازولا(، 

لكــن ببــطء شــجي.. 

ــي  ــي ال ــادل: شــكلك لقيت ع

عفريتــة،،  يــا  عليــه  بتــدوري 
طــب  ضحكــــتــــــه.  صــوت 
ســاعديني، مــش احنــا زمــا.



الحاجات

91

الكـــاميرا على عــادل ووجهه 
بــا  مســتمتع  لكــن  مســتغرب 
يحــدث. لا يــود مقاطعــة الرجــل 
لكــن لا يســتطيع الانتظــار حتى 

يكلمــه.

الكاميرا تتنتقل بين عادل 
والشخص.. 

جيوبــه  في  يفتــش  عــادل، 
في  معــه  مــا  كل  يضــع  ثــم 
الصنــدوق. يقــول للشــخص: 

عــادل للشــخص ) ( الله، بــس 

ليـه!!

وثقــة:  باعتــداد  الشــخص: 

الســؤال  بالفصحــى(  )يقــول 
حيــاة، والإجابــة مــوت، إذن، 

تريــد؟  مــاذا 

عادل: طيب قوم معايا.

في  شــيئا  ضــع  الشــخص: 

أولا. الصنــدوق 

عادل للشخص: يلا
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ــخص  ــى الش ــرا ع الكــــامـ
بخيــل  برســوخ  يبتســم  وهــو 
لــه  يشــر  ثــم  لعــادل  ويقينــي 

وحــده. ويتركــه  لينــرف 

الكامــرا عــى عــادل وهــو 
ممتثــل، وينــرف.

للمــكان،  عامــة  لقطــة  ثــم 
وظــهـــــره  يسيـــــر  وعــــــادل 
للشــخص، والشــخص ينظــف 
المقعــد الأســمنتي ويفرغــه ممــا 
عليــه ثــم يمــدد جســمه فوقــه..

الكــــاميرا تبتعــد ثــم تتحــول 
في حركتهــا مــن أعلى إلى شــمس 

شــتاء وغيــوم في الســاء..
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رجــل  عــى  سريــع  قطــع 
وزوجتــه  جــدا  جــدا  عجــوز 
يتحدثــان  بيتهــا؛  في  بجــواره 

: حــة بفر

وهــي  »شــذا«  عــى  قطــع 
بتركيــــــز،  الــسيـــــارة  تقــود 
والكامــرا تنتقــل مــن وجههــا 
ــة،  ــت مراهق ــه أم وبن ــت ب إلى بي

صغــر.. وولــد 

وهــي  الأم  عــى  الكامــرا 
تقــول:

الـــولاد  لزوجتــه:  جيمــس 

. يــن جا

بالســامة،  رب  يــا  كلارا: 

اللـــــي  كــــل  عاملالهــم  أنــا 
عــى  والشفـــــا  بالهنــا  بيحبــوه 
مــا  ياريــت  حبايبــي.  قلوبهــم 
أوي  وحـــــشوني  يتأخــروش. 

روحــي.. يــا  أوي 

ــاذية،  ــا ش ــا ي ــذا: ي الأم لش

كل  النهــار،  نلحــق  عاوزيــن 
ــه،  ــر علي ــدا نتأخ ــا ك ــارة لباب زي

خلــي بالــك لا يزعــل.



الحاجات

94

مــكان  عــى  سريــع  قطــع 
عامــة.  لقطــة  الوالــد.  مقــرة 
يقفــون  وعمــر  وشـــــذا  الأم 
ثــم  ســاكنــــــن،  بـــزهــــــور، 
يفرقونهــا ويضعونهــا عــى كل 

أمامهــم. المقابــر 

هههــه،  لأمهــا:  المراهقــة 

متقلقيــش  يــا دودو، أنــا عاملــه 
حاجــة،  كل  عــى  حســابي 
تقــول  شــذا  رجالــة.  وراكــي 
ــا  لأخيهــا الصغــر: مــش كــدا ي
عمــر! هــه. )تأخــذه في حضنهــا 
وتضمــه  بحنــان  مبتســمة 

طويــا..

شــذا لــ�أم: بابــا وحشــني 

أوي.

حضنهــا  في  تأخذهــا  الأم 
باكيــة. وانــا كــان يــا شوشــو. 
مسرعــا  عمــر  يــأتي  يبكيــان. 
هنــاك  فيــه  الحقــوا  ويقــول، 

بيتــألم. تقريبــا  طــر 
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حمــــــامة  عــى  الكامــرا 
ســـــاق  في  قدمهــا  علقــت 
وضعوهــا  اللائــي  مــن  زهــرة 
وتعــاني  المقابــر،  إحــدى  عــى 
حــن  خافــت  ثــم  لتطــر، 

منهــا. اقتربــوا 

الكامــرا عــى شــذا، وهــي 
ثــم  الاشــتباك،  فــك  تحــاول 
تضحــك  الأم  عــى  الكامــرا 
ــا  ــى وحدته ــرة ع ــرارة وح بم
زوجهــا  بــدون  ووحشــتها 

وتقــول: حبيبهــا، 

الكاميرا عليهما الاثنتين.

الله  باباكــي  لشــذا:  الأم 

ــام  ــوت في الح ــان بيم ــه كــ يرحم
ــه ويقوللي  الــي بعمــــلهولو بإيديَّ
ــا  ــان تقريب ــا ك ــة وان ــي اليمام إنت
تقــدري تقــولي »ذكــر اليــام«، 
بــس يــا تــرى مــن بقــى الصيــاد، 
ــاكل  ــا بن ــك واحن ــد نضح ونقع

ــه. ــام، الله يرحم ــا نن ــة م لغاي
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الكامــرا عــى وجــه عمــر، 
وهــو لا يفهــم.

الأسرة  عــى  سريــع  قطــع 
تتحــرك  وهــي  الســيارة  في 
تتوقــف  ثــم  عامــة  لقطــة  في 
لالتقــاط  ريســتهاوس  عنــد 
التمويــن!! وتجديــد  الأنفــاس 

* قطــع ناعــم عــى شاشــة 
الــذي  المــكان  في  )تليفزيــون( 
الخــــــالية  بالــكـــــراسي  يعــج 
تليـــــــفزيون  مـــــذيعة  فتظهــر 
»صارمــة جــدا« وهــي تقــول:

شــذا: اوعِــي. الأم: لا طبعــا 

يــا شوشــو، أنــا أصــا بطلــت 
ثــم انخــراط في  مــن زمــان. ) 

ضحــك عجيــب ( .. 

صوت تليفزيون من بعيد 
بيذيع أخبار

الدوليــة  الأخبــــــار  ومــن 
ــب  ــل العندلي ــة: حص العاجلــــ
الشــاب جيمــس ص. ز. عــى 
جائــزة جرامــي للمــرة الســبعين 
التـــــاريخ  بذلــك في  ليخــــــلد 
ــك  ــفة والفل ــا والفلس والجغرافي
المبدعــن  الفنانــن  كـــــــأفضل 

إطلاقًــا..
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الكامــرا تقطــع عــى وجــه 
ينظــر  وهــو  »ممتعضــا«  عــادل 
وتضحــك  لــه  فتنتبــه  لشــذا، 

قائلــة:

ويقــول  عــادل  يضحــك 
: ا لشــذ

عــادل ينظــر لــأولاد كأنــه 
يســتنجد بهــم..

مخــدشي  ليــه  طــب  شــذا: 

مــش  شكـــــــلنا  بــس.  نوبــل 
المؤامــرة  مــن  أبــدا  هنخلــص 
العالميــة الماســونية المســتنقعاتية 

هههــه دي. 

بحســبهم  كنــت  عــادل: 

هيجيبــوا ســرة عــن الــي حصل 
لكــن الظاهر، تقــــاطعه - شــذا: 
مفيــش حاجــة يــا حبيبــي، أكيــد 
بــس الإرهــاق الــي مرينــا بيــه 
الــي فاتــوا مخلينــا  يــوم  الــكام 
كــان  مــش مركزيــن ويمكــن 

يتهيــأ لنــا حاجــات..
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ينــزل عــادل مــن الســيارة، 
إلى  يتوجــه  معــه(  و)الكامــرا 
يســأل  يفتحهــا،  الثلاجــة، 
شــخصا كالحًــا واقفــا أمامــه عــن 
الحاجــات،  فيــه  يضــع  كيــس 
يــرد الرجــل بإشــارة )مفيــش(، 
ــا،  ــد صامت ــا يري ــادل م ــذ ع يأخ
الفلــوس،  الرجــل  ويعطــي 
ويعــود )ومعــه الــــــكـــــاميرا( 
ويقــول: الســيارة  بــاب  يفتــح 

ايــه!  فــز:  عــادل وهــو مت�ن

انتــي بتتكلمــي بجــد، يعنــي أنــا 
ــداب،  ــي والا ك ــب والا غب مغي
أمــال لــو مــا كانــي الــي حصــل 
كلنــا.. عينينــا  قــدام  كان  دا 

يــا  عليكــي  برافــو  ســارة: 

خــاص  كمــال:  والله.  مامــي 
ــا، يــا نجيــب آيــس  ــا باب بقــى ي

كريــم! 

سرقــوا  باينهــم  عــــادل: 

الاكياس في الهوجــه.. يقهقه!!!
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ــكر  ــذا، تش ــى ش ــرا ع الكام
ــمة  ــي مبتس ــا، وه ــادل بعينيه ع
الأسرة  لــرب  امتنانــا  كعادتهــا 
الكريــم كعادتــه، وتمتــد الأيادي 
كلٌّ  الكيــس،  في  واحــدة  مــرة 

ــه. ــو ل ــا يحل ــط م يلتق

ــزل  ــوق، تن ــن ف ــرا، م الكام
عــى الســيارة أفقيــا إلى الأمــام 
وهــي تنطلــق، وصــوت الموتــور 
يهــدر بإخــاص المتوجــع منــذ 

ولادتــه!!

ومعــه  يســتمر  شيء  وكل 
تــــــراقب  دائــرة؛  الكــــــــاميرا 
وتقتنــص كعــادة مــا يحــدث ومــا 

يحــدث.. لا 

كمال: ايه دا، الآيس كريم 

بيسيح، لأ، ساح.

معلــش،  طيـــــــب  عــادل: 

ــابي فـــ  ــامل حس ــا عـــــ ــوا أن بص
مــن  ونــاكل  أجيبهــا  معالــق، 
الخنَـْـــــدَرِيس ده. ســـــارة: ازاي 

يعنــي يــا سي بــــابا.



الحاجات

100

ولاد،  يــا  معلــش  شــذا: 

ده،  سْــت  الرِّ غــر  مفيــش 
قــال،  بابــا  مــا  زي  اعملــوا 
نقــدر  يمكــن  عارفــن  مــش 
وفــن  امتــى  تــاني  نرتــاح 
وازاي!!. يــا بقــى كلــوا هــه.

واحــد:   نفــس  في  الأولاد 
يععععععععــع

يــا ولاد، الله! لازم  عــادل: 

الوضــع  مــع  نتأقلــم  نعــرف 
المرهــون  والموقــف  الراهــن 
مــا  زي  نســتحملو  ظــرف   -

هــه بقــى.  يكــون 

ي نفــس واحــد: يعني 
الــولاد �ف

ومدهــون  راهــن  وضــع  ايــه 
معلــي قلــت إيــه؟!! 



الحاجات

101

شذا وعادل: 

خندريــس  ســمعتوا  يعنــي 
هههــه.  عــادي.  وعديتــــوها 
عــى  اطمنــا  تمــام  كــده  احنــا 
مســتقبلكو وف بطننــا زيليــون 

كريــم.. آيــس  طــن 

ضحك فــاضح من الجميع 
على الجميع مع الجميع، وممكن 

للجميع أيضا!
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هــذه روايــة قــد لا تكــون الأولى لي، لكنهــا قطعًــا الأخــرة. 
حاولــت فيهــا قــدر اســتطاعتي أن أضمنهــا كل المخطوطــات التــي 
ــرَتي / قَــدَري -  أود الاحتفــاظ بهــا في مــكان آخــر إلى جانــب مُفَكِّ

ــع كعادتهــا وعــادتي.  ــا أن تضي ــي أخشــى دائ الت

هــذا العمــل لا أطمــع أن يقــرأه أحــد وإن كنــت بالطبــع أرغــب 
بــل يــرني ذلــك إلى حــد مــا. لا أتمنــى أن يعيــد قــراءة الروايــة أحــد 
مــرة يتيمــة فقــط. لا أتطلــع إلى أن يحتفظــوا بهــا في المكتبــات، وإني 
لأعلــم أنهــا ســتلتصق بالرفــوف إذ لــن يَلْتَفِــتَ إليهــا ذَكَــرُ نَمْــل، أو 

ــيْصَبَانُ الــذي هــو أيضــا اســمُ الشــيطان، هــه. الشَّ

ينبغــي  كــا  لتصــر  لهــا  الــروري  أقــرأ كل  أن  ينبغــي  كان 
فلــم  يجــب  كــا  وفيهــا  لهــا  أفكــر  أن  ينبغــي  كان  أتمكــن.  فلــم 
أســتطع. كان عــي أن أكتــب كــا أود وكــا تــود لكــن مــا باليــد 
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حيلــة ســوى مــا حــدث. كان هنــاك أمــل أن تتحــول إلى أشــياء 
جميلــة وأشــخاص رائعــن لكــن مــا العمــل؟ يبقــى رجــاء!

قلــت أنتظــر. انتظــرت عقــودا. العقــود تجــر مشــاغل أكثــر 
نــوادر،  أحبهــا  التــي  الروايــات  قلــت  أقســى.  وتراجيديــات 
ــب.  ــن أكت ــا. إذن، ل ــي تمام ــة وتكف ــودة ومتاح ــي موج ــي برأي وه
أمــا الروايــات التــي لا أحبهــا فهــن كثــرات بــا حــر، وهــي 
الأيــدي  بــن  معظمهــا  انتشــار  رغــم  حقيقيــة؛  سُــبَّةً  أراهــا 
والأرجــل. إذن ســأكتب. لكــن مــا الفائــدة، مــن كتبــوا جيــدا 

أو ســيئا كتبــوا وذهبــوا. إذن لــن أكتــب.

أحــاول في روايتــي العصيــة هــذه أن تكــون لي ولكــم. منــي 
ومنكــن. بينــي وبينكــم. عنــي وعنكــن.

قبــل البــدء تهيــأ لي أننــي متهــيءٌ تمامــا. أثنــاء الكتابــة يــزداد 
تــأسرني  الكتابــة  بعــد  العــدم.  في  واليقــن  الجــدوى  في  الشــك 

رغبــة المحــو في تنــازع مــع حاجــة الإثبــات.

ــن  ــم. أظ ــر؟ لا أعل ــن أي شيء آخ ــر م ــة أكث ــب الرواي ــل أح ه
لا. هــل أكرههــا أكثــر مــن أي شيء آخــر. أعتقــد. لا، إننــي لا 
أعــرف بالضبــط. لعــل هــذه روايتــي فعــا؟ أحســبها كذلــك. 

هــل هــذه روايــة الآخريــن. أزعــم أنهــا هــذا وذاك بأقــدار.
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فصديقــي  فيهــا،  شرعــت  أننــي  تقريبــا  منــه  متأكــد  أنــا  مــا 
يقــول إن الكاتــب الحقيقــي كاتــب حقيقــي حتــى لــو لم يكتــب 
أنــه شــدد عــى  الرفيــق  - حقيقــة - . لكــن الجميــل في عبــارة 
يتفــرد  كان  العــادة  في  لأنــه  حتــاً  الحقيقــي؛  الكاتــب  وصــف 
مِــلُ  يَْ حــن  الأم؛  أو  كالقابلــة،  بأنــه  يؤمــن  ومــازال  باللياقــة، 

إليــه.  مَــلُ  يُْ أو  ــا،  نَصًّ

ــا  ــل - وم ــر بالفع ــد انفج ــن ق ــينفجر إن لم يك ــي س آآآآه. دماغ
ــا ســديم كــوني لم يجــد مكــب  ــه الآن شــظايا حطــام أو بقاي أســر ب
ــر إلى أن يســتقر بي.  ــى اضط ــراغ حت ــه الف ــا فضــاق ب ــات ملائ نفاي

أوووفففــف.. 

ــة  ــات في بحبوح ــي الحيوان ــن أصدقائ ــزل ب ــدة أن أنع ــد بش أري
ــش؟! ــكلة العي ــأحل مش ــف س ــن كي ــان؛ لك الغيط
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بمقــولات  الاســتدفاء  حــاول  حياتــه  في  بأزمــة  مــر  كلــا 
بــل  كشــف،  تطهــر.  دواء،  الكتابــة  بــأن  والأدب  الفلســفة 
خلــق،  ولادة،  عمليــة  بطــن.  ظهــر،  صــدر،  ضــوء،  تعريــة. 
بعــث. إماتــة، إبــداع مــن العــدم، إبــداع مــن الوجــود. نشــاط 
تنشــيطي. نشــاط فراغــي. نشــاط كســي. لعبــة تضاهــيء الدنيــا 
ســوى  الميــت  للبحــر  شــاطئا  أجــد  لم  وفينــا.  بنــا  لهوهــا  بــكل 
لا  رمــل؛  هــي  غيرهــا.  تشــبه  رمــل  وحفنــات  وشــظايا  قطــع 
شيء يميزهــا غــر أنهــم قالــوا هــذا شــاطيء ذاك البحــر. شرع 
ــه وكل  ــى ذاكرت ــرد ع ــا ي ــب - كل م ــا ترتي ــجل ب ــدًا - يس - روي
ــراب  ــى الاق ــرؤ ع ــره أو يج ــا لا يتذك ــا مم ــه وبعضً ــم ب ــا كان يحل م

منــه..

كلــا كتــب زاد همــه ونهمــه. لا يصــدق مــا يقولــون، فعمــد 
إلى قــول إنــه يكتــب ســرته الذاتيــة. لا بــل ســرة ذاتيــة ليســت 
لم  آآآآه.  غيريــة!!..  ولا  ذاتيــة  ولا  ســرة  لا  أو  لي.  بالــرورة 
كــا  أؤلــف روايــة  أننــي  إعــان  الأليــق  قــال  نفســه..  يصــدق 
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وأخلــص!!! الجميــع..  يفعــل 

العمــل،  اســتئناف  إلى  بحاجــة  شــعر  انتهــى  أنــه  ظــن  كلــا 
ــددة،  ــن مح ــة وأماك ــات معين ــره في أوق ــة إلى ب ــه حاج وفي الآن ذات

ودائــاً.. 

مُتَــعٍ متقطعــة،  طُعُــومِ  الملــل والكلــل، رغــم  بــه  اســتبد  لمــا 
ــك  ــت بتل ــا ليس ــاة ذاته ــكل.. الحي ــأي ش ــل ب ــا أفع ــهِ مم ــال فلَْنْتَ ق
الدقــة، أو الــدأب الزائــد عــى الحاجــة؛ كل مــا فيهــا يَعــرف مــا 
ــى لا يشــرط  ــل حت ــى ولا يشــرط لَِ.. ب ــن وكيــف ومت يفعــل وأي
منطــق؟ حقيقــة  قوانــن طبيعــة؟  يَعــرف!..  ســنن كونيــة؟  أن 
مبــاديء؟  قيــم؟  ديــن؟  حضــارة؟  ثقافــة  معرفــة  علــم  عقــل 
ــا،  ــا ديموغرافي ــخ جغرافي ــة؟ تاري ــح؟ عل ــم؟ لوائ ــاق؟ تعالي أخ
فلســفة وحكمــة، تحليــل وتعليــق، اســتشراف وتوقــع وانتظــار 
خطــط،  معايــر،  وإلهــام.  وحــي  توازنــات  معــادلات  وتحقــق. 
والأحــداث  المســتطرقة،  الأواني  عشــوائية؛  نظــام،  فــوضى، 
الُمسْــتَنهَْقَة،  والحيوانــات  الُمسْــتَحْمَقَة،  والأنــاسيُّ  الُمسْــتَنطَْقة، 

ههــه.. الُمسْــتَنفَْقَة..  والكائنــات 

النقصــانَ  أو  الُمنتَْظَــرَ  الُمفْتَقَــدَ  الكــالَ  أنتظــرُ  ظللــتُ  لــو   
ــعَ، قــد أمــوت. ربــا لا أســتطيع الكتابــة. آه. أو  الُمتَوَقَّ العــاديَّ 
الكتابــة أســوأ، أفضــل، لا أفعــل هــذا أو أفعــل  ربــا أســتطيع 
الــرأس  تعــب  فيــه  تكاثــر  حتــى  ســبق  مــا  يكــرر  ظــل  ذاك.. 
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والنفــس والــروح والجســد. وفي لحظــة حســم واستســام، قــرر 
ــاط  ــل، والتق ــاد بمنج ــم الحص ــدأ موس ــة، وأن يب ــل الكتاب ألا يكم

المشــط.. بأســنان  الثــار 

حتــى  أشــياء..  وســاءته  شيء  يعجبــه  الشــذرات  جمــع  كلــا 
وصــل  حصرهــا..  عــى  يقــدر  لا  ومــرات  مــرات  ذلــك  أتــم 
 - لأنهــا  المنتصــف؛  في  محاولــة  عشــوائيا  يختــار  أن  نتيجــة  إلى 
ــان،  ــزة، وانطــاق العن ــة الغري ــق -  ســتكون في بداي ــره الدقي بتعب
ــد  ــد الجه ــة جه ــا نهاي ــتجمع إليه ــتَحَاثَّة. وس ــرة الُمسْ ــاط الذاك ونش
ــا  ــاح مه ــاول المت ــام وتن ــام الت ــواب تم ــن أب ــراب م ــل الاق ومداخ
حــدث.. لم تعجبــه فكرتــه التــي اطمــأن إليهــا. عــاد إلى تــردده 
بثقــة؛ فقــرر الاســتمرار في الكتابــة بالتــوازي مــع بــدء الكتابــة 

مــن جديــد بالتــوالي مــع قطعهــا. كانــت أول جملــة خطهــا:     

واب. لا تَفْعَل الخطأَ حتى تُنهِيَ الصَّ

ثم،

لا شيء نهاية العالَ

ولا أحد.

نهايةُ العالَ: نهايته.
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وانتهى..

قــال كلُّ شيءٍ هــو كلُّ شيءٍ ببســاطة مهــا تعقــدت المســائل 
الروايــة  فليســت  العنــاصر.  وتداخلــت  الصــور  واشــتبكت 
التعميــم  تقــل لي  ذلــك وســواه. ههــه. لا  عــن  تشــذ  وســواها 
والكليــة والإطلاقيــة لا تمــت لعلــم بصلــة ولا منطــق. لأجــي، 
ــرْ  السَّ في  فُقُــوا  فلْتَْ جميعــا:  لهــم  قــل  ولأجلهــا،  ولأجلــك، 

وغــره..

رة،  ــرة مُصَــوَّ ) صغــرًا كنــت أصنــع لإخــوتي روايــات مُصَغَّ
ومــا   - تعلمــت  بعدهــا  ولطيفــة.  ببســاطة،  فَــة  ومُغَلَّ مُعَبَّــأَة 
ــات  ــا ذات العدس ــذه الدني ــن ه ــفُ م ــا أَلْطَ ــت - ألا شيءَ فع فَتئِْ

والأجــراس.. ود،  والــدُّ
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رفعــتُ يــدِي حــن مــرت حبيبــة القلــب وكُلِّ مــن تحــت الســاء؛ 
الســوداء  الغابــة  كانــت  حلــوى.  قطعــة  أخــرى  مــرة  لأطلــب 
تتزحــزح مــن أطــراف بــون وفرايبــورج، وكــوخ هايدجــر قــد بــدأ 

ــادة. ــة المعت ــو مــن الكينون يخل

يَ المســألة، وكان الزمــان بالفعــل   قُلــتُ الزمــانُ كفيــلٌ بــأن يُسَــوِّ
عنــد الظــن. انتظرتُــه طويــا جــدا.. ولمــا كاد يصيبنــي اليــأسُ؛ 
ذقنــي  وحلقــت  البــاردة،  الميــاه  صنبــور  تحــت  رأسي  وضعــتُ 
بسرعــة أعمــى يهــز الــردُ يديــه، وفتحــت الثلاجــة أبحــث عــن 
زجاجــة الــدواء. كان القــدر رحيــا بي - كعادتــه - فلــم يحــدث 

شيء ذو بــال، ولم أعــد أتذكــر بَعْــدُ مــا حــدث.

منتبهــا  لأظــل  أمفيتامــن؛  الجســد  حافظــة  في  أحمــل  الآن 
للســقوط. الســطوح عاليــة، والقيعــان تتفشــى كالإيبــولا وبقيــة 
الطواعــن. وأنــا مطلــوبٌ مِنِّــي تَتَبُّــعُ الخيــطِ الحريــر، ومعرفــةُ اســم 
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دودة القــز التــي أنتجتــهُ ورقــم هويتهــا التسلســي واســم الــزوج إن 
ــة. ــر التجزئ ــوانُ تاج ــد، وعن وج

ــا قبــل ذلــك،  ــن هُن ــرَّ مِ ــي. صــوتي أشــبهُ بســكيٍن مَ وقفــتُ أُغَنِّ
ــكلام  ــع ال ــراغ. أض ــاع الف ــدد في نُخَ ــراري يتم ــه الح ــازال طيف وم

ــدأ.  ــن يب ــم ح ــر الفيل ــادة، وأنتظ ــت الوس تح

ــورب. لا  ــا ج ــتهي ب ــا أش ــوم ك ــل لي. لا ي ــم لي. لا عق لا حل
يــوم بــا امــرأة اليــوم. لا يــوم بــا دم ومــاء. لا يــوم بــا ضــوء 
العمــود الــذي في النهــار. لا يــوم بــا فــأر التجــارب. لا يــوم بــا 

ــدد، أو وداع. ــن ج ــا هِيبي ــوم ب ــوم. لا ي ــس الي نَفَ

لُ جــزءًا بعــد جــزءٍ آخَــر إلى آخَــر  ــوَّ يتركنــي جــزءٌ بَعــد آخَــر، أَتََ
ــل  ــامهم في لي ــا مس ــدون به ــل يس ــن تفاصي ــون ع ــن. يبحث وآخري

ــت!  ــث في صم ــى الأحادي ــهم ع دون أنفس ــوِّ ــتاء، ويُعَ الش

 ) قيثــارتي الآنَ ثلاجــةٌ للمخــدرات. وأنــا مرتــاحٌ تمامــا - حتــى 
الآنْ - لهــذا الوضــع.

إذا حاولــتَ المــزج بــن الشــمع والثلــج والحَجَــر، اعِلــم أن 
ــاة  الجديــد لا يزيــح القديــم مــن المركــز إلى الأطــراف. فبــا أن الحي
ليســت مضمونــة: عــادة تتــم الإزاحــات بــن المراكــز/ وعــادة تتــم 

ــراف.  ــن الأط ــات ب الإزاح
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شــاؤول، أضحــى الرجــلَ المتشــحَ بالبيــاض؛ ليتشــح بعــد ذلــك 
بســواد - ويــرخ - جيــدًا - أيــام الآحــاد؛ لأنــه لم يعــد أحــد يهتــم 
بموســيقى الريــف. )الآن الوقــت يهتــز( ؛ لــذا فالرهــان عــى الهــارد 
ــات  ــوب، وعائ ــب ه ــوب والهي ــراب، والآر ان بي والب روك، وال

الميتــال والجــاز وســوى ذلــك. 

 لا أحــد يهتــم بــــ  جــوني كاش. ولا شَــفَتهِ الغاضبــة، أو قيثارتــه 
نات. إلى الســجن ومِنــهُ. )حلقــة النــار والدجاجــة  المملــوءة بالُمسَــكِّ
المتشــحة بالديــك( ، أو الــذي يــؤذي نفسَــهُ؛ لــرى - إن كان مــازالَ 

يشــعر بالوحيــد الحقيقــي في عــالم المجدليــات: الألم.

ــه إلا  ــك كل ــا ذل ــا الســنوات إلا لحظــات وم بعــد ســنوات )وم
ــدأتُ رحلــة اكتشــاف خطــر. لم تكــن زوجتــي  ــا ســام( ب نحــن ي
مــن ينــام بجــواري. ولم يكــن أولادي يرعــون في الفنــاء. ولم يكــن 

الفنــاء خلفيــا فقــط. 

ار الزراعــي المرابــط عــى قمــة التــل الأزرق. وكانــت  ــرَّ كان الجَ
مجموعــة البــط التــي تخــرج مــن لوحــة وضعناهــا في الــدرج لتمثيــل 

الطبيعــة. 

وكانــت جيــون كارتــر، تســتعد لبــدء اكتشــافي؛ لنبــدأ معــا بنــاء 
ــى،  ــذي يبق ــب ال ــاء - ونح ــتطيع الغن ــطوانات، ونس ــور الأس قص

ونعيــش الــذي يبقــى، ونكــون الــذي يبقــى.
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ــف  ــالات ضع ــم ح ــن - رغ ــا تعرف ــي، وك ــا حبيبت ــبة ي بالمناس
أعيــش  أن  تمامــا  وقــادر  جــدا  قــوي  أنــا   - عجــز  وموجــات 
بدونــك.. لكننــي لا أريــد. أريــدك. أريــدك معــي فقــط. وأريــدني 

معــكِ فحســب.



الحاجات

113

)21(

يــوم صحــوتُ قَزَمًــا كبــرا تعجبــتُ. هــل في حُلْــمٍ مــا أرى أو أنــا 
هكــذا فعــا. منــذ البــدء أم هنــا والآن. نظــر سريعــا إلى روايتــه فلــم 
تعجبــه. روايــات الآخريــن لم تعجبــه كذلــك. جلــس يكتــب روايــة 
جديــدة ربــا. يكتــب قليــا ويعــزف عــى جيتــاره الإليكــروني 

كثــرا. ويــرب أكثــر بالطبــع. 

ــه  ــخر من ــع يس ــوت. البائ ــم للص ــا بكات ــري مسدس ــرج ليش يخ
ــه.. ــه بضاعت وهــو يجهــز ل

ماذا ستفعل به.

لا شأن لك.

أقصد؛ لو تحتاج مساعدة!

لِ؟َ!
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يعني إذا أحببت أي نصيحة أنا في الخدمة..

لا. وفرها لنفسك ومن معك.

طــرد  وحــاول  احتياجــه  رغــم  الصفقــة  عــى  حــرن  البائــع 
ــه وكاد  ــك بخناق ــاق وأمس ــى العم ــز ع ــزم قف ــن الق ــس لك جيم
ــا  ــاه واختنقت ــت عين ــا دمع ــة بعدم ــم البيع ــخ وأتم ــى رض ــه حت يقتل

البــارود. بدخــان 

عــى  يــر  ذلــك  مــع  حقيقيــا.  انتصــارا  يستشــعر  جيمــس 
ــدأ. طيــب، أمــا كان ينبغــي أن أســأله كيــف يعمــل  اســتئناف مــا ب
هــذا الــيء. حمــار كالعــادة. أوووفــف. يعنــي المســألة ليســت 
ويوجهــون  الزنــاد  يضغطــون  الأفــام  في  أراهــم  مســتحيلة. 
ــاردا كالحــا  ــده ب ــزل فوج ــاد إلى المن ــدف وحســب. ع ــدس لله المس
واســعا جــدا بضيــق ليــس بغريــب عليــه. أعــاد التفكــر مــرات 

وهــو يعــب الفــودكا حتــى اســتقر.

ــاد  ــة؛ يضغــط الزن ــادة.  يفكــر في الآلي ــه المعت جلــس عــى أريكت
أولً ثــم يوجهــه بدقــة إلى الهــدف، فانطلقــت رصاصــة في قدمــه 
اليــرى. صرخ وتــألم مغتاظــا. المفــروض أن توجهــه أولً نحــو 
الهــدف ثــم تضغــط الزنــاد يــا غبــي أو عــى الأقــل تحــدث الخطوتــان 

ــا فيــا أظــن. كيــف أفعلهــا؟!.  معً
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مــا هــذا؟! إن يــدي أصغــر مــن المســدس، ولا يمكننــي التحكــم 
ــام -  ــن إذن جــاءت الطلقــة؟! حــاول القي ــه كــا ينبغــي. مــن أي في
ــلَ. آلآن يخــاف  ــنْ بالبيــت؟! ســمع صــدى فوَجِ توجــع وصرخ مَ
للمــرة الأولى في حياتــه؟! يــاااااه. جــاء ببالــه أنــه هكــذا قــد يتعطــل 
عــن عملــه. فجــأة قــال كيــف؟! أنــا ســأترك كل شيء أصــا. 
عمــل، هههــه. لــن تكــف عــن غبائــك أبــدا طالمــا حييــت. فلتمــت 
ببســاطة. وتريــح. تــردد في أذنــه رغبــة العــالم في رفــع معــدلات 
البطالــة وتأكيــد المســئولين يقينهــم في نجــاح مســاعيهم فأصابــه 
غــم آخــر. لا أعــرف حقيقــة مــاذا يضــرني ولَِ أنــا غاضــب هكــذا. 

ــا حقــق!!  ــرَُّ ب ــا في مســعاي وكلٌّ يُ فلأنجــح أن

الحديــث الســخيف شــغله قليــا عــن ألمــه؛ ولم يشــغله عــن 
ــرًا نفســه  ــك مذك ــد الجــرح فانتهــى عــن ذل الهــدف. حــاول تضمي
بــا عــزم. قــال أيــن تلــك الأيــام التــي كنــت أرســم فيهــا مــا أشــاء. 
طيــب، تُــرى - أنســيت كيــف أمســك بالألــوان والظــال والنــور، 
وكيــف أحــول لوحــة بيضــاء إلى حيــاة صاخبــة بجــدارة التشــكيل. 

ــة بحــذر لا ينقطــع. هــاه. هــل أجــرب؟! هادئ

وضع المسدس في رأسه. وانطلق..

الواضح أن أهم حاجة الصورة.
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بقــع الــدم تبعثــرت رتوشــها عــى أريكتــه فتغــر لونهــا بالطبــع. 
لكــن رغــم هــذا، هــل هــي الآن كــا هــي فعــا ببعــض اختــاف أم 

صــارت غيرهــا تمامــا بعدمــا حــدث؟!

هــو ذاتــه لا يعــرف أن صــار هــو هــو المفــارق أو الفــارق أم 
بَقِــي؟!

تساءل هل كان ينبغي أن يُقْتَلَ حتى يظل يتساءل؟! 

الأجمــل بحــق أن كل شيء فيــا عــدا ذلــك ظــل كــا هــو فعــا. 
يعنــي مثــا الحــام كــا هــو. المطبــخ البعيــد عــن المــرح ظــل أيضــا 
كــا هــو. غرفــة النــوم. الشرفــة. مكتبتــه. بــاب الشــقة بالطبــع. 
الأرض والســتائر وبقيــة الأثــاث في أمــان. الأعجــب أن جــدارا 
أيضــا  متناثــرة وشــكلت هــي  بقــع دم  واحــدا فحســب طالتــه 
صــورة متوائمــة ومناســبة جــدا لصــورة الأريكــة الجديــدة القديمة، 
ولوضعيــة الاســتبطان التــي بــات عليهــا جيمــس - البطــل القــزم 
- الــذي تحــدى كل مــا قابلــه مــن ســخافات كان آخرهــا محدوديــة 
ذكائــه - فضــا عــن يــده الصغــرة التــي مــا انتظــر يومًــا أن تصــر 

أكــر ممــا يجــب!
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ــر  ــدا. أذك ــون جي ــم يموت ــا؛ وه ــم جميع رُه ــى. أَتَذَكَّ ــر الموت أَذْكُ
أنهــم ماتــوا كــا ينبغــي لهــم. وأني كــا لا ينبغــي لي لم أمــت كــا 
ينبغــي. لم يَتبــقَّ منهــم حتــى أرقــام هواتفهــم أو عناويــن الأكشــاك.

ــهُ   كيــف أســتدل عــى مــن يبكــي الآن ومــن يريــد أن أُحْــرَِ ل
شــيئا مــن الســوبر ماركــت. كيــف يمكــن أن أســاعد أحــدا الآن؟ 
كيــف لهــم أن يحادثــوني مثلــا كانــوا يفعلــون؟  كيــف أَسُــبُّهم عــى 

نذالتهــم وهروبهــم؟

متــى يكــون لي شــجاعة مثــل الــذي في صبــاح الرابــع والعشريــن 
ــت الشرطــة مثلــا لا تفعــل؛  ــا فَعَلَ ــون الأول 1888 تقريب مــن كان
ــة؛  ــفرة حلاق ــرى بش ــه الي ــر أذن ــد أن ب ــوخ بع ــان ج ــذت ف فأنق
أخــرى.  أشــهر  ســبعة  بعــد  حتــى  اتزانــه  ويســتعيد  ليســريحَ 
ــيح.  ــن المس ــريحَ م ــبي. ليس ــهِ الخش ــتعيد رُوحَ لونِ ــريحَ، ويس ليس
ويســريح،،،  ليســريحَ،  جــوخ«.  »فــان  ويســتعيد  ليســريح 

وينتحــر..   - ويســريح،،،، 
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ــد  ــن معه ــارب م ــان اله ــل Pyotr Pavlensky - الفن ــا يفع أو ك
ــى  ــع ع ــا. يقط ــور عاري ــب الس ــكو؛ ليرك ــي في موس ــب النف الط
ـي/  مزاجــه أذنــه اليــرى الأخــرى بســكين مطبــخ كبــر، ويُغَنّـِ

ــا  ــن الجســم، بينم ــع شــحمة الأذن م »الســكين يقط
يفصــل جــدار الجرانيــت هنــا كائنـًـا عاقــاً مــن 
ــع(  ــها )كالجمي ــي نفس ــرطة، فتعط ــا الش ــن. أمّ مجاني
ــون، وكل  ــن العقــل والجن ــة بي ــد العتب ــة تحدي صلاحي
ــة  ــتُ بخياط ــن قم ــرُ ح ــك: أَتَذْكُ ــد ذل ــول لي بع ــيء« - وليق ش
ســان  في  النــواب  مجلــس  أمــام  عاريــا  وقفــتُ  وحــن   . شَــفَتَيَّ
بطرســرج - ملفوفًــا - بالأســاك الشــائكة؛ ليُفيــقَ مَــن بالســاحة 
ــض  ــن بيـ ــربَ -  م ؛ لأتق ــيَّ ــارًا في خُصْيَتَ ــا أدق مس ــراء، وأن الحم

الـعدالـــة!
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رحلاتهــا إلى جلســات العــاج كانــت كأنهــا إلى نــادي التعــري، 
ههههــه. كلارا، زوجتــي، الغاليــة، اصطفتنــي مــن بــن رجــال 
العــالم لأشرف عــى رحيلهــا عــن هــذه الدنيــا رغــم يقينهــا بعشــقي 
ــاً -  ــذي بحــق - دائ ــي نفــي فيهــا وبهــا - جيمــس ال لهــا، ورؤيت
ــا في  ــن وَظَّفَه ــا اللع ــروش. مرضه ــائر الع ــوق س ــا ف ــلطان قلبه س
غــر مــكان الإنســان العــادي. أوقــف - أو كاد - كل مفــردات 
الحيــاة المتوقعــة لبنــت في العشريــن، ليحــل محلهــا قواميــس الألم 

ــزاء.  ــة الأج ــوف لا متناهي ــم التخ ومعاج

لسرطــان  الكيــاوي  العــاج  جلســات  يجعــا  أن  اعتــادا 
ــون إلا  ــح لا تك ــي صحي ــة« - ه ــذا »خروج ــش ه ــض الفاح المباي
في مستشــفى، وبــن وأمــام أطبــاء وأطقــم مســاعدة؛ إلا أننــا قلبنــا 
الجــو لصالحنــا، والألــوان والأشــكال المحيطــة لتلعــب معنــا لعبتنــا 

ــك.  تل
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قبــل تحركنــا مــن بيتنــا، لا نــرح السريــر. نُــر عــى تأكيــد 
حفظنــا كل تفاصيلنــا جيــدا؛ بحــب ووجــل وإجــال للحظــة، 
يُصْلِــحَ ولــو قليــا مــن  أنْ  أَبَــى  لقَــدَرٍ  امتنــان  ولنــا. وببعــض 

أخطائــه - كــا نــرى - ، قبــل أن تَنفُْــذَ فيــه ســهامُ قَــدَرٍ آخــر.

 نــأكل معــا نــرب معــا نضحــك معــا نبكــي معــا ننصــت معــا 
نلغــو معــا نلهــو معــا نصحــو معــا ننــام معــا.  

ودائما كأنها آخر ليالي القمر! 

نخشــى ذلــك لكــن أمل أن يكون هناك يقــن حقيقي وجميل آتٍ 
هــو مــا يجاوزنــا جــر الرعــب الممــدود منــذ ولــدت زوجتــي مرورا 
ــا وبرحيلهــا بعــد ذلــك مــع اســتمرار الجــر في التطــاول! بزواجن

يومًــا ذهبنــا إلى الموعــد متأخريــن كعادتنــا، فــكان كل شيء كأنــه 
فاتنــا. نبــدأ في التلطــف مــع الجميــع حتــى نأخــذ حقنــا الفائــت، أو 

حــق أحــد آخــر لكــن بــدون ظلــم. 

السريــر.  عــى  كلارا  تســتلقي  الممرضــة.  تقــول  نبــدأ.  الآن 
ــا راقيــة منفــردة  الغرفــة مزدوجــة؛ فالتأمــن الصحــي لا يوفــر غرفً
عــى  والمســتوى  الدرجــة  في  للكبــار  إلا  واردة  شــاردة  مســتقلة 

مقيــاس انفشــاخ المكتــب!
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المهــم أننــا ســمعنا أصواتــا أزعجتنــا. فهمنــا أن جارتنــا مريضــة 
زميلــة وحكمــت الظــروف أن تصطحــب معهــا ابنتهــا التــي حلا في 

عينيهــا الملهــى فلهــت بضمــر الأطفــال الــريء الســاذج.

بدأنــا أنــا وكلارا ننزعــج بحــق، ونتهكــم عــى الأم التــي لا 
تســتطيع التحكــم في دلــع البنــت ونحــن في بقعــة مقدســة عــى هــذه 

ــن. ــؤلاء الرائع ــن ه ــرة ب الأرض الطاه

ومقرفــن  مزعجــن  يبقــوا  يــن  مُصِِّ الهبلــة.  النــاس  شــفتي 
بإبــداع.

معلــش يــا بيبــي. بــس عنــدك حــق عــى فكــرة. البنــت دي 
ــق ولا  ــط ولا زعي ــش خب ــزوم. مبطلت ــن الل ــادة ع ــة أوي زي دلوع

مياصــة مــن ســاعة مــا شرفــوا جيراننــا الأفاضــل هــادول.

طــب مــش كانــوا يحطوهــم في ركــن العائــات أو الألعــاب 
أحســن. بصراحــة أنــا مــش طايقهــم همــا الاتنــن وشــكلي هشــخط 

ــص. ــرا ونخل ــم ب ــل أطرده ــم أو ع الأق فيه

يــا بيبــي معلــش عشــان خاطــري. يعنــي هــو احنــا هنعيــش هنــا. 
ــا  ــا إم ــينا ي ــا ومش ــون خلصن ــا نك ــدوا. ي ــا يع ــدوا زي م ــوية يع ش

يكونــوا مشــيوا همــا.
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مستشــفى  دي  مينفعــش.  كــدا  بصراحــة  روحــي  يــا  أصــل 
محترمــة. المفــروض 

عشــان  حبيبــي.  يــا  محترمــة  هتبقــى  الــي  بــس  دي  اشــمعنا 
دماغــك. في  متحطــش  خاطــري 

أنــا مــش حاطــط يــا بيبتــي، بــس البــت هــي الــي بتحــط صريخهــا 
بنــي فرقــة عفاريت.  ف وداني وتركِّ

حقــك عليــا، متزعلــي بقــى، ايــه رأيــك تــروح تاخــد ســيجارة 
ومتقلقــش، شــكلها  ونبــدأ.  الممرضــة  تيجــي  مــا  عــى  سريعــة 

ــتنيين. ــه مس ــا أد اي ــا بقالن ــوف احن ــر. ش هتتأخ

لااااا، هروحلهم، هو احنا ناقصينهم كمان.

كْــتُ مــن عــش الزوجيــة المؤقــت في يســار الغرفــة إلى ســاحة  رَّ تََ
التعذيــب في يمينهــا. ألقيــت التحيــة عــى جيراننــا الأعــزاء والغيــظ 
يــأكل لســاني. نظــرت خلســة لأرى هــذه الكائنــة الثقيلــة. تعجبــت 
حــن وجــدت البنــت ممــدة في السريــر مهتاجــة ومتوجعــة مــن كل 
شيء، والأم جوارهــا تحــاول تهدئتهــا بــكل الأشــكال. أشــفقت مــن 
ذلــك. ســألت الأم إذا كانــت في حاجــة إلى أي مســاعدة. )وظللــت 

أدور في ميــدان الســائل( .
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 قالــت إن ابنتهــا الصغــرة هــذه لا تقوى على المحاليــل وأوردتها 
ضعيفــة وجســدها دائــا شــاحب، غــر أنهــا دائــا خائفة لكنهــا عادة 

تستســلم في النهايــة. لا تقلــق. لا داعــي لأي تعب. أشــكرك.   

خطــوتُ نحــو البنــت، وخِلْتُهــا ابنتــي. مســحت عــى شــعرها، 
ــتُّ عــى كتفهــا الــذي يغــوص في الوســادة. ورَبَّ

صباح الخير يا قمراية. إيه مالك يا قلبي..

صباح الخير يا عمو. أنا خايفة.

من إيه يا .. اسمك إيه صحيح.

آية.

الله. إيه الاسم الحلو ده. بس إنتي على فكرة أحلى.

متخافيــش أبــدا مــن أي حاجــة. مامــا جنبــك وكلنــا حواليكــي. 
متخافيــش، هــاه.

تعثر لسانها وهي تقول: سرطان الدم دا رخم أوي. 

ايه. انتي...

أيــوا، آيــة عندهــا دلوقتــي تســع ســنين، مــن وهــي صغــرة 
بتتعالــج بــس لســه مفيــش تحســن. قالــت الأم.
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أردت أن تنشــق الأرض حرفيــا وتبلعنــي بالرعــد الــذي ضرب 
جســدي كلــه بــا رحمــة ولا حكمــة. 

آيــه حبيبتــي متخفيــش. ) جســدي تزلــزل بعنــف ونجحــت 
أخــرا في اعتقــال حفنــة دمــوع (

ــا عمــو بتوجــع أوي. قالــت وهــي  ــولا ي ــة والكاني أصــل الحقن
ــه. ــل وزن ــتطيع تحم ــم في كلام لا تس تتلعث

والمشروبــات  الحلــوى  ببعــض  لهــا  وعــدتُّ  قليــا،  غِبــتُ 
والألعــاب. فرحــت الأم قليــا؛ ففرحتهــا الأكــر تأكيــدا ســتكون 
الأشــياء  بهــذه  طــارت  فقــد  آيــة،  أمــا  تمامــا.  صغيرتهــا  بشــفاء 
البســيطة جــدا. ظهــر في عينيهــا شــوق وشــغف وتلهــف عــى 
العبــث بــا أحــرت لهــا؛ لكنهــا المســكينة بــدأت تــدرك مبكــرا أن 
ليــس بمقدورهــا فعــل كل مــا يحلــو لهــا كبنــت في هــذه الســن.

بــدأت أفتــح لهــا عبــوة عصــر، وبعــض الحلــوى، وأناولهــا لعبة. 
نظــرَتْ إلى أمهــا وهــي تنــازع ابتســامة طفلــة كبــرة، فأشــارت إليهــا 
أمهــا بالموافقــة. مــدت آيــة يدهــا، وأمطرتنــي بكلــات الشــكر 

وعبــارات الامتنــان، وقبــات الــراءة بأوجــاع الفــرح. 

ــاعدتها  ــد أن س ــا بع ــى ظهره ــك ع ــتُّ كذل ــا. رَبَّ ــتُ جبينهَ قَبَّلْ
الوضــع  ذلــك  في  تجــد  عســاها  بجلســتها  قليــا  الاعتــدال  في 
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الجديــد بعــض راحــة. وجهــتْ إليَّ عيناهــا الصافيتــان المنكسرتــان 
ــان. ــعور بعرف ــن ش ــه م ــا لقيتُ ــن م ــان أثم الصامدت

ــران.  ــال تأم ــا ح ــي في خدمته ــراف وبأنن ــتأذنتهما في الان اس
ــي  ــرة. زوجت ــقف بح ــم إلى الس ــر إلى الأرض ث ــا ناظ ــدت وأن ع
كانــت في غفــوة خفيفــة. اقتربــت منهــا بحــرص حتــى لا أوقظهــا. 
أخذتهــا بــن ذراعَــيّ، ونفخــت فيهــا مــن روحــي. قَبَّلْتُهــا طويــا؛ 

كأننــي أهــرب مــن قــول شيء. 
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أكتــب لا لأتحكــم تمامــا في حيــوات هربــا من التحكــم في حياتي. 
أكتــب لا لقــدرة أو عــدم قــدرة. أكتــب لا لأتســى معكــم أو بكم أو 
أســليكم. أكتــب لا لأقــول. أكتــب لا لأكتــب. أكتــب لا لأتصنــع 
الصــدق والإخــاص. أكتــب لا لأدعــي المعرفــة والوعــي. أكتــب 
لا لأحــاول الوصــول. أكتــب لا لأدعــي الشــجاعة والاجــراء 
ــر. أكتــب لا  والشــفافية وكل هــذه العائلــة. أكتــب لا لأنْظُــرَ أو أُنَظِّ
لأفهــم مــا لا أفهــم وأدرك مــا لا أدرك. أكتــب لا لأننــي لا أعــرف 
شــيئا آخــر. أكتــب لا لشــهرة تقليديــة وغيرهــا. أكتــب لا لأتنفــس. 
ــتغناء  ــي الاس ــي لا يمكنن ــب لا لأنن ــي. أكت ــع نف ــب لا لينقط أكت
عــن الكتابــة والقــراءة حتــى. أكتــب لا لأقــول إننــي أكتــب. أكتــب 
لا ليقولــوا إننــي أكتــب. أكتــب لا لأمــأ صفحــات بيضــاء أو 
ــورة  ــة والذك ــح الكتاب ــو بمفاتي ــب لا لأله ــر. أكت ــات الأصف بدرج
والأنوثــة. أكتــب لا لأننــي أحــب مســكة القلــم الرصــاص أو 
الجــاف أو الحــر. أكتــب لا لأفهــم أو لأكتشــف أو نكتشــف معــا. 
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ــون  ــب لا لأك ــاة. أكت ــتمر في الحي ــب لا لأس ــى. أكت ــب لا لأبق أكت
لا أكتــب. أكتــب لا لأكــون كاتبــا أو كِتَابًــا أو مدرســة.. أكتــب 
نَ الحــروف قبــل مبارياتهــا المصيريــة وكل مواجهاتهــا  لا لأسَــخِّ
ــة. أكتــب لا لأصــر يومــا  كذلــك. أكتــب لا لأتــدرب عــى الكتاب
مــا أريــد. أكتــب لا لأصــر مــا أصــر. أكتــب لا لأحتكــر الوقــت 
ــيء أو ذات  ــا ل ــا أو محقق ــدا أو ممتع ــا أراه مفي ــح م ــة لصال والطاق
أو ربــا لمــا يــراه آخــرون كذلــك. أكتــب لا لأصحــو. أكتــب لا 
ــام. أكتــب لا لأعيــش. أكتــب لا لأمــوت. أكتــب لا لأضيــف  لأن
ــيء  ــب لا ل ــه، أكت ــااااااااااااام.. ههه ــا س ــم، ي ــارا إلى أعمارك أع
يمكننــي مضاجعــةُ أثــره في ضــوء القمــر. أكتــب لا لأقــرأ. أكتــب 
لا ليقــرأني كل مــن عاشــوا أو يعيشــون. أكتــب لا ليقــرأني كل مــن 
ــد  ــب لا لأبتع ــد. أكت ــوا بع ــن لم يأت ــرأني كل م ــب لا ليق ــوا. أكت مات
ــة. أكتــب لا لأبتعــد عــا أحــب أو أقــرب.  عــن الركاكــة والرطان
أكتــب لا لعمــق أو لســطح. أكتــب لا لأدشــن فصاحــة وجمــالا 
ــدي أو  ــوزر وح ــل ال ــب لا لأتحم ــة. أكت ــذه القبيل ــة وكل ه وحري
ــتولى  ــي اس ــه الت ــوق وغابت ــق بالس ــب لا لألح ــن. أكت ــه آخري لأحَُِّلَ
ــب لا  ــون. أكت ــب لا لأك ــدْآن. أكت ــان والِح ــرود والغرب ــا الق عليه
للأوتــار الفائقــة نظريــة كل شيء. أكتــب لا لأنــر الــدم عــى 
الســيف أو الحــب عــى مــن عــداه. أكتــب لا لتحبنــي النســاء أكثــر. 
أكتــب لا لأتخلــص مــن وطــأة مؤخــرات آل كارداشــيان وأخواتهــا 
فــوق الأرضِ الهشــةِ هشاشــةَ بذلــة الرقــص الشرقــي المصنوعــة مــن 
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ــص  ــب أو أتخل ــب لا لأتع ــب لا لألعــب. أكت ــيج اللعــاب. أكت نس
مــن التعــب. أكتــب لا لأنغمــس في شيء عــن شيء. أكتــب لا 
لأختلــس. أكتــب لا لأقتبــس. أكتــب لا لأحــرس أو لا أحــرس. 
أكتــب لا لأنخــرس أو أنحبــس. أكتــب لا لأطــر...          أكتــب لا 
لأكــون كثــرا أو كبــرا. أكتــب لا لأكــون خطــرا. أكتــب لا لأكــون 
حميــا. أكتــب لا لأكــون إنســانا. أكتــب لا لأظــل وحــدي. أكتــب 
ــب لا  ــب. أكت ــب لا لأغي ــرُ. أكت ــب لا لأحَْ ــتَحْضِ. أكت لا لأس
لأكــون كالشــمس أو القمــر. أكتــب لا لأخطــو في اتجــاه القــدر أو 
عكــس انفــراط البــر. أكتــب لا لأكــون كالحجــر المنقــوش عليــه 
طلاســم وتمائــم وثعابــن. أكتــب لا لأحصــل مــن المــال مــا يغنينــي 
ــع  ــب لا لأقب ــة. أكت ــر حاج ــون في غ ــب لا لأك ــؤال. أكت ــن الس ع
الســام  أو  الحركــة  أو  بالســكون  أكتــب لا لأشــعر  في حاجــة. 
لا  أكتــب  لأرحــل.  لا  أكتــب  لأســتحم.  لا  أكتــب  الحـَـاَم.  أو 
لأسُْتَشْــهد أو أعتَقــل أو أتحــرر. أكتــب لا لأننــي ســئمت الضجــر. 
أكتــب لا لأننــي أنهيــت الحاجــاتِ والأشــياءَ والأســاءَ والصــور. 
ــرة  ــو والك ــال والطه ــع والخي ــج الواق ــن برام ــرب م ــب لا لأه أكت
والخلاعــة  والرقــص  والأغــاني  والأبــراص  الخــاص  وطبيبــك 
والمناعــة والأبــراج واحتســاء الشــاي مــع المعتوهــن أمــام كامــرات 

ــه.. ــب(. ههه ــل. )لا أكت البهالي
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أكتــب لا لأتمســك بــيء أو أدع شــيئا، واحــرازًا ســواهما. 
أكتــب لا لأهــرب مــن تســونامي مقاطــع الفيديــو وشركائــه. أكتــب 
ــة وبراكــن الجثــث. أكتــب لا لمجــرد  لا لأهــرب مــن التماثيــل الحي
ــها  ــب نفس ــي تنص ــا الت ــن الميدي ــيء م ــب لا لأختب ــغل. أكت أن أنش
ــى  ــا أعم ــوقا بعص ــا مس ــا محكوم ــا غالب ــر حاك ــا يص ــيطا حك وس
طَــاب. أكتــب لا  مختــارا مجــرا. أكتــب لا لأتذكــر. أكتــب لا لِِ
لأضــع الصيــد في القيــد. أكتــب لا لأننــي أو لأنهــا. أكتــب لا لأن. 

النــاشُر  ليســتفيدَ  احتــالً، ولا  القــاريءُ  ليســتفيد  أكتــب لا 
والمعلــن  والمــوزع  والطابــع  النــاشر  ليسرقنــي  لا  أكتــب  يقينـًـا. 
والمذيــع  والصحفــي  والكاتــب  والقــاريء  والناقــد  والعــارض 
ومنظــم الفعاليــات والباعــة والمشــرون والمتفرجــون واللاعبــون في 
أعضائهــم وحاجــات غيرهــم كعادتهــم.   أكتــب لا لأعمــل؛ العمل 
ذاتــه كذبــة هائلــة لا يَعلــمُ صِدْقَهــا إلا الحقيقيــون؛ إذا كانــت الحيــاة 
ذاتهــا كذلــك، فــا بالــك بعنصريــن فحســب فيها. هــاه؛ لا أَسْــمَعُكِ 
تُدثيننــي ثانيــةً مــن فضلِــكِ عــن الكتابــة أو العمــل ورفاقهــا مــن 

ــا!!  ــع. اتفقن ــاة بالطب عنــاصر العنــاصر هههــه، أو عــن الحي

Clara, How about being just as jazz performers; Don`t 

say but play -

And not crying while trying to stay!



الحاجات

130

)25(

أنــا: حيــوان منــوي، وبويضــة، وحاجــات أخــرى لا داعــي 
لذكرهــا الآن. دع كل شيء مــن فضلــك لوقتــه، ولحالــه. 

أنــا، لي حيــاة بالطبــع. إنســان يعنــي. لي آبــاء وأمهــات. عــادي. 
اثنــان منهــا قَذَفَــانِ، وجَرَيْنـَـا معًــا متفرقِــنَ في التيــه البيــاني الجميل. 
ــن نغضــب  ــران. ول ــد للفئ ــن في مصائ يمكنــك تشــبيهنا بقطــع جب
إذا شــبهتنا بالفئــران. لكــن أرجــوك لا تبالــغ في تشــبيهنا بالمصائــد. 
ــا جــرذان الصحــاري الشاســعة ولا  يمكنــك أيضــا أن تطلــق علين
تخــاف؛ مــا فائــدة الوراثــة والطفــرات والقرابــة والنســب والمصاهرة 

إذن!!

يْــت.  طبيعــي جــدا. درســتُ ومــا تعلمــت. أكلــتُ ومــا تَغَذَّ
ــت. وهكــذا  ــتُ ولا حُيِ ــا نَظُفْ طــتُّ وم ــا فطمــت. قُمِّ رضعــت وم
حبيبتــي تســتطعين الاســتمرار في جمــل زميلــة؛ لــو تملكــن وقتــا 

كافيــا لإشــعال عــود ثقــاب. واحــذري -                                                                  
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إذا نَاءَ الشيءُ واسْتَنْوَقَ الَجمَلُ؛ فَقُلْ على الَخيْتَعُورِ السلام..

أحــب ولا أكــره. أعتقــد أننــي أحــب جيــدا. صدقينــي. ولا 
كراهيــة حتــى كــا ينبغــي للخالديــن. الِْتَمِــيِ لهــم العــذر؛ جاءتهــم 
أوامــرُ التهجــر صبــاح العيــد فهُرِعُــوا تاركــن الأضاحــي مُعَلَّقــة.

كثــرة  أشــياء  فعلــت  التــي  العظيمــة  الأجيــال  مــن  لســت 
كبــرة، ولا مــن الأجيــال الجميلــة التــي لا تبحــث إلا عــن الطعــام 
والــراب والمــال والســفر والتحقــق والإنجــاز والتملُّــق والتزحلق 
والتكديــس  والامتــاك  والقفــز  والمتعــة  والتَشَــبُّق  والتحذلــق 
والجنــس والتخلــص والتملــص والنكــوص والدعايــة والهــواء، 

ــب.  وســائر وصفــات البيــض الُمخَصَّ

ســمعتهم يــرددون أقــوالا عــن خَلْــقٍ وانبثــاث وتوالــد وتلقائيــة 
وذاتيــة. عــن نمــو ونضــج ومراحــل وموجــات. عــن كليــات 
وجزئيــات. عــن نظــام وفــوضى. وعــن جنــة دخلهــا واحــد وخــرج 
منهــا آخــرون. عــن كــون وأكــوان. علــوم وآداب وفنــون ومعــارف 
الأرض  وممالــك  أنبيــاء،  ورســالات.  وثقافــات  وحضــارات 
ــاد  ــراث وأمج ــد وت ــادات وتقالي ــراف وع ــات وأع ــاء، وديان والس
وحــروب وكــوارث. أعــال وســعادة وحــاضر ومــاضٍ ومســتقبل 

ــع.  ــي. ولم أقن ــم وعن ــوت - وعنه ــاة وم وحي
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ــل  ــي. ه ــدا. صدقين ــب جي ــي أح ــد أنن ــره. أعتق ــب ولا أك أح
لأننــي أحببــت شــيئا أو أحــدا فقــد خنــت بالــرورة ســواه، أو 
ــذي  ــاص ال ــك الإخ ــل ل ــى يتمث ــب حت ــا يج ــون ك ــي أن أخ ينبغ

تقولــن.

تنورتــك لا تنحــر عــن ســاقيك كــا أحــب. ولا قميصــك عــن 
صــدرك. ألا تخلصــن لي أنــا أيضــا!
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كــا اعتــاد ظــل يســر حــذاء النيــل. قابــل كلارا. عرضــت عليــه 
نفســها. تــردد ثــم قــال ولم لا.

) حقيقــة لا أعــرف مــن عــرض مــاذا عــى مــن. أأكــون قــد 
عرضــتُ نفــي عليهــا حــن رأيتهــا صدفــة وهــي تلميــذة! احتــال 
كبــر يــا أســتاذ. هههــه. أم التقينــا فجــأة فالتقينــا في الموعــد تمامــا؟!! 
أعتقــد لا أهميــة لعــن الأمــر، أنــا كتبــتُ الســطر الأول وأنهيتُــه 

ــدري؟! ( ــن ي ــي؛  م ــي أو لا يكف ــا. يكف وانتهين

بــن  أخذهــا  الأشــياء.  وبقيــة  والمــكان  الســعر  عــى  اتفقــا   
ــا  ــي؛ ف ــا ه ــاما. أم ــز س ــم تقاف ــا. ث ــا قلي ــا. توجع ــه. نام ذراعي

يعــرف. بــدأت فــرة الحديــث التــي تــي التلــذذ الغريــزي. 

ما اسمك؟

 كلارا.



الحاجات

134

 الحقيقي!

 كلارا، صدقني. 

يااااه، يعني لا تخفين شيئا حتى اسمك.

 طبعا.

 طبعا نعم أم لا.

 ههههه، أنت ذكي.

وأنت لم تحدثي.

طيب.

أهكذا؟!

ماذا تريد يا...

جيمس.

أعتقد أن اتفاقنا تم.

أحسب أن الوقت لم يحن بعد لانصرافكِ.

لاااااا، أنا لست كغيري.

أعرف.

إذن!
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 لا شيء.

إذن إلى اللقاء. شرفتني معرفتك يا عزيزي..

بالله عليكِ انتظري.

ليس لدي وقت، وإن كانت طاقتي لا تنفد.

ألم أقل لكِ؟

ماذا؟

أرجوكِ انتظري.

هاه..

أنــا وحيــد، وليتــك تبقــن معــي الليلــة. الليلــة وحســب. لازم. 
عشــان خاطــري.

لا خيــار لي. وعــى فكــرة، مفيــش شيء لازم ولا حاجــة ولا 
ــي أسرع مــن  ــو برضــه عــاش عــادي يعن ــه مــات وكل أي حــد. كل

ــع. ــة الصواب طرقع

عــارف. طيــب.. بــس دي مســألة فيهــا نظــر، المهــم،، ءءء إذن 
ســتبقين. 

لا، مضطرة أن أذهب، ورائي آخرون..

زبائن؟!
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هم وغيرهم.

لا أفهم.

لستَ مضطرا، ولستُ مجبرة أن أشرح!!

لم أنت جافة على غير رقتك الطافحة؟

ليت الظاهر كالباطن.

ماذا؟

ماذا أنت؟

كلامكِ غير متوقع وعجيب.

أنت أعجب، وأنا أعجب وأعجب. هههه

ا. كنت أعلم أن وراءكِ سرًّ

من فضلك، دعني أذهب.

أرجوكِ..

ــا.  ــا اتفقن ــم، ك ــي. نع ــت وفي طريق ــا انتهي ــي، تقريب ــو، حبيب أل
أوكــي. أحبــكَ حتــى أعــود. قَبِّــل آلبــا. قــل لهــا مامــي متيمــة 
ــاو! ــا. تش ــا أيض ــر. وأن ــي أكث ــى تحبن ــكَ حت ــل نَفْسَ ــا. وقَبِّ بمَلاكِه

زبون؟!
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ههه، لا، إنه جيمس، زوجي.

ماذا؟!!!

ما في ذلك؟!

ءءء اعتقدت أن الـ، لا، أنا لا أفهم..

أُطْلِعُــكَ عــى كل شيء لكــن شرط أن تدفــع لي تعويضــا عمــن 
ســأفوتهم وربــا أخسرهــم أبــدا.

موافق.

إذن، هات ما بيدك أعطيك ما في صدري.

ههه، كلي آذان وعيون وقلب؛ ملكك أنت وحدك وفقط ..

مــا علينــا. هــه. يــا عزيــزي أنــا امــرأة عادية، ســارت حيــاتي بدايةً 
ــت  ــا«، أحسس ــا »آلب ــناَ ملاكُن ــا آنَسَ ــن بعدم ــو، لك ــت أرج ــا كن ك

وكأن الشــياطين تعبــث بــرأسي ونفــي وروحــي. 

لهذه الدرجة..

لا تقاطع. اتفقنا!

اتفقنا.
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ــو  ــى ل ــبب. حت ــه س ــس كل شيء ل ــبب. فلي ــن الس ــأل ع لا تس
كان، ربــا يكــون مجــرد علــة ظاهــرة، أو ليســت وحيــدة، هــذا 

بالطبــع إذا كانــت علــة حقــة.

ــاة  ــد »فت ــن أقص ــذر، لك ــك ءءء، أعت ــدا إن ــول أب ــك لا يق كلام
ــة«  ــل عادي لي

مــاذا قلنــا؟ هــاه. عمومــا، أنــا دَرَسْــتُ الفلســفة والأدب المقــارن 
والموســيقى كذلــك. هــذا مــا أســتطيع تذكــره الآن. ههــه. تشــعل 
ســيجارة، بعــد اعتدالهــا في جلســتها عــى حافــة السريــر، وظهرهــا 

لــه.

يعني لم يخدعني حدسي.

بمعنى!

ــذر  ــاء. أعت ــة النس ــتِ كبقي ــذر، ولس ــا، ءءءء، أعت ــتِ مومس لس
ــه مــا يبــدو قديــا لكــن لا  ــه الجــارح ومن مــرة أخــرى عــن كلام من

ــي، وكفــى. ــادق وحقيق ــر. هــو ص ض

المهــم؛ بعــد تخرجــي، حلمــت بتحقيــق أحلامــي كافــة في واقــع 
صدمتنــي كوابيســه مــن ذوات العيــون المنتنــة. عــادي جــدا. بنــت. 
صغــرة. تقــدر أن تقــول بريئــة. نقيــة. حالمــة. واضحــة في مــا تقــول 
وتفعــل. وســط عــالم جميــل، يضــع كل المســاحيق عــى جســده، ولا 
ــاشرة  ــل مب ــا بحمــض يذيبــك. يخفيــك. يقت ينســى أن يرميــك دائ
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ــط  ــة الضغ ــه لحظ ــدى لدي ــك لا يتع ــة. ثمن ــية مهين ــروق وحش بح
عــى الزنــاد بعــد توجيــه الفوهــة نحــوك!

ــت  ــك، وإن كان ــعر مثل ــا أش ــا أيض ــرارة. أن ــذه الم ــاااااه. كل ه ي
ــا،  ــن أخطائن ــا ع ــل قلي ــا، وتغف ــت إلى أخطائه ــا تلتف ــاة أحيان الحي

ــاذ. ــا النف ــم كل شيء يمكنن ــي رغ ــا.. يعن ــئتِ تخطيئن وإن ش

ــادا. لكــن مــا لا تعرفــه،  ــا. أو معت بالطبــع كلامــك يبــدو واقعي
أن هنــاك مــن يولــدون وفي يدهــم كتابهــم الثقيــل بلغتــه المندثــرة - 
المطموســة حروفهــا، واليــد الأخــرى تــرف عــى مراســم التوقيــع 

فقــط.

قبــل أن أنســى أو تفهــم أي شيء منــي عــى غــر مــا هــو، فإننــي 
ــد  ــة. أعتق ــي القطبي ــراب ثنائ ــي بالاضط ــر لإصابت ــذ كث ــاني من أع
بســبب صدمــاتي المتكــررة ولأننــي أيضــا يدعــي الأطبــاء والنــاس 
ــرف  ــي الم ــخ عائلت ــو تاري ــس ه ــبب الرئي ــن الس ــة«. لك اس »حسَّ
وقائمتــه الطويلــة المتخصصــة في تلــك الفصيلــة.. هههــه، المهــم - 
ــاج..  ــاب، وابته ــوس، واكتئ ــات، وه ــأتي باضطراب ــرض ي ــذا الم ه
تغــرات غــر متوقعــة أو متوقفــة عــى الحالــة المزاجيــة المعتــادة، 
والســلوك الســالك المســلوك - ههــه. شــعور بالضيــق الشــديد 

ــا.  ــاة. وتحمله ــة الحي ــة في مواجه وصعوب
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دا  الحيــاة  يتحمــل  بيقــدر  مــش  الــي  يعنــي  تحملهــا!  ههــه، 
مريــض. أنــا قلــت كــدا برضــه. طيــب أنــى لنــا بمستشــفى يســع كل 

هــذا العــالم المتضعضــع!!!

هــان - الانفصــال عــن الواقــع، زيادة  مــا علينــا. أكمــل لــك، الذُّ
النشــاط والطاقــة، والإثارة والنشــوة.

إذن هــذا يفــر أداءك الخــرافي الليلــة، ههههــه. أمــزح فحســب. 
المهــم أكمــي مــن فضلــك.. ينظر إليهــا بلهفــة غريبة عليــه، وباهتمام 
أحســه حقيقيــا وأغــرب مــن اللهفــة التــي أدهشــته قبلهــا.. كــا أنــه 
غضــب مــن نفســه لقولــه لهــا مــا قــال باعتبارهــا مومســا حاذقــة - 

يشــكر لهــا زبونُــا انبســاطَه.

المهــم، ثرثــرة، تشــتت، تســارع الأفــكار، الانخــراط في علاقــات 
حمقــاء وخطــوات رعنــاء، الإسراف في الــراب، في الــراء، في 
ممارســة الجنــس، فــرات ضغــط جنــي شــديد، إدمــان المخــدرات 
والكحــول، ارتفاعــات وانخفاضــات حــادة في العاطفة والشــعور، 
ــار،  ــاولات انتح ــرة، مح ــات مدم ــة، تصرف ــة مفرط ــات عصبي تقلب
ههــه، وقــد يرجعونهــا مــع الوراثــة إلى تغــرات عضويــة في الدمــاغ. 

لا عليــك.. أكمــل لــك -  ضعــف الأداء.
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ــش  ــو م ــذا. ه ــف الأداء ه ــن ضع ــمح. أي لااااااااااااااااا. لا أس
كان في الأول زيــادة نشــاط وطاقــة ونشــوة وإثــارة. هــو المــرض دا 

أحــول. ههههــه.

مبــاشرا  ســببا  يعرفــون  لا  كغــره،  مــرض  هــو  تســخر.  لا 
محــاولات.  قــل  الإهانــة  توقــف  أن  أردت  وإذا  تكهنــات.  لــه. 
اســتبصارات. يعنــي. باخــد دوا، بــس الظاهــر مــش شــغال عشــان 

عايــزني!!  الدكتــور 

كلارا.

نعم.

لا تذهبي أرجوكِ.. أحتاج إليك فعلا وبشدة.

ا التقينا. صحيح تحدثنا، لكن أهذا كافٍ! منذ متى؟! تَوًّ

يكفيني.

أما أنا فلا. أنا حرة!

لِ؟َ!! أحببتكِ صدقيني.

انظر إلى نفسك. أنصت جيدا لما تقول من فضلك.

ما لي!
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هههه، مش قصدي. بس علاطول كده. ازاي.

مش مهم

عموما يمكن بعدين، سيبني دلوقتي ألحقهم

أرجوك لا تذهبي. أرجوكِ..

شــعرتْ بــيء كامــن تجاهــه. تــرددت. عــادت إليــه. دفنــت 
رأســها تحــت كتفــه اليمنــى، وهــو أحاطهــا داخلــه. أحســا برقائــق 
صمــت تغطيهــا بجبــال مــن كلام طائــر. ضحــكا. ثــم بكيــا. 

فالصمــت الآخــر..

لمــا حــان وقــت الــكلام، نظــر إليهــا بدهشــة وســكينة، ثــم، 
غازلهــا كثــرا، وانخرطــا في لهــو طاهــر.

ظــا هكــذا حتــى قــال جيمــس مزهــوا بابتســامة وادعــة خجلــة 
ثــم مســتحاثة:

ــم.  ــهور وعظي ــربي مش ــزل ع ــعر غ ــظ ش ــا بحف ــرة، أن ــى فك  ع
وحاســس إني عــاوز أقولهولــك دلوقتــي.

بجد!
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اســمعي هــذه المقطوعــة البليغــة الرقيقــة - التــي أحببتهــا كثــرا 
أول مــا وجدتهــا:

 يا بنت يا امُّو مَرْيلََة كحُلِْي
يا شمس ناشفة بس مَبلْوُلةَ

أبوكي راجل ييجي ويقوللي
هو انتي هبلة والا مَهْبوُلةَ

فــكادت  قبــل،  مــن  تضحــك بهيســتيريا وكأنهــا لم تضحــك 
مَــوَات.  الحــي والوقــت  تفضحــه في ســائر 

إنت فاهم معنى اللي بتقولو ده؟!! ههههه

 أنــا عــارف انــو كلام حلــو أوي طبعــا، وانــا حاســس بيــه فعــا، 
ــات  ــاري لثقاف ــز الحض ــت المرك ــا رح ــدا لم ــولي ك ــألتهم قال ــي س ال
المتوســط ودورت عــى نــاذج ومخطوطــات بتحكــي تاريــخ تطــور 
الأدب والفــن - خاصــة موضوعــة الغــزل - وعلاقتهــم كلهــم 

ــة وفــرات الحــروب. ــاة الرفاهي بحي

لأ تمام. هههه
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ــط.  ــا وفق ــا. ثلاثتن ــون معً ــي ونك ــت زوج ــو هاتف ــك ل ــا رأي م
وحدنــا.

كيف -

معًا. 

لَِ. 

ــلْوَانَ مــا  ألم أقــل إن مــا أعانيــه لا أنســاهُ مــا حييــتُ لــو أشربُ السُّ
ســليتُ مــا بي غِنـًـى عنــه وإن غَنيِت!!

أحببتك!

خلاص

موافــق. قالهــا ولم يعــرف لَِ وكيــف ومــاذا يفعــل. أو مــا الــذي 
يمكنــه ومــا يريــد.

طبعــا تنتظــرون العبــارات الملتهبــة والأصــوات المتناكحــة. لااا. 
تخيــل بنفســك يــا أخــي. ســاعدني!

المهــم. كان تصرفــا شــاذا. لــك أن تقول ما تشــاء. هذا ما حدث. 
الأغــرب أن الثلاثــة كــا كانــوا منخرطــن فيــا يلتحمــون، أُغْرِقُــوا 
ــوم. ــكاء مكت ــات ب ــات متعــة مدفوعــة، تلتهــا نوب ــرَق، ونوب في العَ
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CUT

آلبــا  غرفــة  إلى  تدخــل  وزوجهــا.  كلارا  بيــت  في  الكامــرا 
صغيرتهــا. تطمئــن عليهــا وتغطيهــا جيــدا. تقبلهــا. تخــرج مسرعــة 
مشــدودة مــن البيــت دون أن تلتفــت إلى جيمــس. تدخــل الســيارة 

بعنــف. وتغلــق البــاب والزجــاج.

رايحة فين يا حبيبتي

إلى جيمــس. قــرأت شــفاهه مــن خلــف الحاجــز. وهــو ســمعها 
بوجعــه!

الكامــرا عــى زوجهــا والســيارة تتحــرك. هــو يفكــر بذعــر. لا 
ــه وهــو يبكــي. الكامــرا تبتعــد  يحــاول منعهــا. الكامــرا عــى عيني
رويــدا رويــدا عــن الســيارة وعينــي كلارا المترغرغتــن بالدمــع 
عــى اتســاع مذهــل. الكامــرا تبتعــد تبتعــد حتــى تثبــت عــى صــور 

ــاب الشــمس. متتابعــة للُعَ

صمت.

الشاشة فارغة بألون متداخلة..

صــوت قطــرات مــاء متقطعــة وريــاح شــديدة تــرب صحــراء 
شاســعة يليهــا أغنيــة تلعــب كاملــة:
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Nothing Else Matters

Metallica

كان بعدمــا قَبَّلهــا ثانيــة وثالثــة كثــرا غافلــه ســام عجيــب 
ــة  ــى بداي ــرا ع ــوره أخ ــن عث ــم ع ــدأ يتمت ــه. ب ــض عيني ــر فأغم آخ
ــت  ــرة طال ــه ف ــتغل علي ــذي كان يش ــي ال ــص المسرح ــكل للن وش
بشــدة لظــروف ومــرض. بالفعــل، وبدافــع لم يتمكــن مــن تتبعــه، 
شرع وهــو شــبه نائــم شــبه صــاحٍ يُسْــمِعُ كلارا النــص ويمثلــه، 
رغــم قناعتــه بأنــه يجــب أن يُقــرَأ مــن ورق - لا مــن فــم يضيعــه في 

متاهــات الآذان والنســخ..



الحاجات

147

يأتي هكذا ويذهب كذلك

1- رائحة المال 
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الفصل الأول

المشهد الأول

ــه الخيــط.  ــط في ــة. يرب ــة كافي يصعــد إلى ذلــك الأنــف دون رهب
ــت حلقــة محكمــة، وينزلــق.. يُثَبِّ

ــأ طاســة الرغبــة في كُــرَة الثلــج؟ ألم يكــن هــذا الــذي -  ــنْ خَبَّ مَ
يعلــم مــاذا تقــول الطبيعــة. البــاب يــدق، وبيــت الــرب. حــان الآن 
ــي ذراعيــك  ــبَ الشــمس. لُفِّ ــا. يــدكِ في يــدي بسرعــة لنِرَْكَ موعدن
تمامــا حــول خــري، وحــاولي التمســك جيــدا - بحقــكِ: في 
القفــز بالليــل، مرتديــة حــذاء التنــس، فحســبُ، عنــد النــوم - غَــرُ 
مهــم حتــى الفضــول - ســوى، لكلينــا. أنــا وأنــت معــا في اليــوم .                 

يــا لحظــه الســائل.

يقول واضعا كوعه على جذع النافذة

ما، سبق
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المشهد الثاني

يدخل الملاك ميخائيل، ويخبيء في جيبه إصبع روچ

يبدأ الصوت الجديد في التجربة:

ــمَ بقســوة؛ هــاتِ ثدييــكِ؛ لأقطعهــا - بشــفرتك.   )حتــى لا أُتَّ
ــة  ــرى. لا، لم أخطــيء. هــي ريش ــة؛ لن ــة نحل ــل ريش نزنهــا في مقاب
نحلــة فعــاً. ألم أقــل إن عالمنــا ليــس بعالمنــا، وإن مــا يحــدث أو 
ــا  ــر م ــراه غ ــا ن ــادث. وإن م ــادثٌ لاح ــادثٌ ح ــو ح ــدث فه لا يح
ــي  ــزان الحقيق ــه. المي ــه ول ــعر ب ــا نش ــر م ــه غ ــا نعيش ــر م ــمعه غ نس
ــل،  ــرى، الداخ ــة الأخ ــة، الكف ــواء، الرائح ــو: اله ــه ه ــك كل في ذل
الخــارج.. وأخــرًا، ربــا، يكــون هنــاكَ - أخــرًا - مهما يكــن. آه، لا 
تنــيَ أن تعطــي كل واحــد اســاً ورقــاً، وخارطــة. لا شيء نضمنــه 

ــا بعــد. الآنَ - كــا تعلمــنَ - خاصــةً، في
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ــن  ــرخ م ــت، ي ــرسي البي ــدم بك ــف، يصط ــن إلى الخل خطوت
ــأة - ــول المفاج ه

بنشوة

يضحــك المتفرجــون عــى صرصــور تســلل إلى خشــبة المــرح 
فطفــق البطــان يخصفــان عليــه مــن ورق المؤلــف. الإضــاءة تبــدأ 

ــت.. في التهاف

ــى  يــد صفــراء تدلــف إلى علبــة الربيــع، ثــم تأخــذ المصابيــحَ حَُّ
بــا إرهــاص.

الاضطــراب بــادٍ عــى وجــوه الخمســة والســتين والثلاثمائــة 
الممثــل وجــزء واحــد مــن أربعــة. 

فرصتــه  ضيــاع  لإمكانيــة  الُمخــرج  ينتحــب  الكالــوس  في 
شيء.. كل  فيكتمــل  الســمينة  القطــة  وتــأتي  الوحيــدة، 

شعور بارتياح غريب يطير فوق، ويَُلِّق أبعد فأبعد
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المشهد الثالث

حــرب كونيــة شــاملة: كل البــاد مشــتبكة ومضطــرة أو دافعــة 
ــة:  ــدول الغني ــاك؛ ال ــم إلى الإنه ــاركين في طريقه ــع المش ــاج. جمي لهي
تخشــى عــى كيانهــا وفي الوقــت ذاتــه عــى قيمــة الإنســان فيهــا. 
تســتأجر محترفــن لخــوض المعــارك. الرصيــد ينفــد، تضطــر للــزج 
بأبنائهــا، إلا أنــه ليــس الجميــع أيضــا، فــازال أفــراد يُشــى عليهــم 
مــن لســان الهــواء الطائــر. رويــدًا رويــدًا تتحــول المــدن إلى عشــش 
خاويــة، تهــرع الســلطات للاســتعانة بمخزوناتهــا الهائلــة، إلا أن 
خشــبة المــرح ذات حوائــط ثــاث والســقف عــالٍ نوعًــا مــا - مهما 
كان الأمــر فــكل شيء لــه حــدود - يفكر المؤلف في نقــل المعارك إلى 
ســاحة ثانيــة وثالثــة ورابعــة وووو حتــى لــو كلفــه الأمــر وظيفتــه..

القائــد العــام يقفــز عــى الحديــث القائــم فتنكــر ســاقه ثــم تقــع 
رقبتــه في يــد وزيــر الخزانــة مــن شــدة الخــوف، فالظــرف لا يحتمــل 

الخطــأ، ولا التجريــب. ولا غفــران بعــد. 
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 المشهد الرابع

ــولان  ــة. يق ــن الغرف ــنِْ في رك ــنِ مُنزَْوِيَ ــكاء عجوزَيْ ــوات ب أص
فعلنــا كل شيء معًــا؛ ســوى أن نصبــح بابــا ومامــا. أنجــب هــو مــن 
أخــرى وأنــا حاولــت مــع غــره. ظــل بيننــا الإخــاص والاحــرام 
عناويــن   - والــراء  الــراء  في  والبقــاء  والتكريــس  والوفــاء 

ــاؤل: ــات - للتس ــية ومِنصََّ ــاور أساس ــاديء، ومح ومب

أيهــا الولــد الــذي كان حُلمــي. أيهــا الصغــر تمامــا لتجديــد 
الذكــرى. لا تنــس الــذي جــاء بــك. أعــطِ كلَّ ذي حــق حقــه، 

واعلــم - جيــدًا - مَــن أنــت.

النطفــة وأطوارهــا حتــى  تحتشــد الصــور في ذهنيهــا حــول 
وصلــت إلى مرحلــة الاعتــاد الكليــة، وعاشــا عــى أمــل التحقــق، 

ــا لا تشــتهي الســفنُ. ــوي ك ــاط. تــأتي الريــاح فتع والانبس

كبرنــا، ولم يتغــر حــال الحــال. مــا الفــرق الجوهــري الــذي ربــا 
قــد أحدثتــه الخلفــة ؟

نحن معا، ولسنا معا، أما عن تبرير اللحظة/ لا ندري
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الفصل الثاني

مشهد الختام

) جوقة أخرى تنتحب..

تبكيَن

لأنَّ

لا أحدَ

لكِ

ولا

لكِ

أحدٌ

»مثلي«

 -
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الفصل الثالث

»محاولةُ دَسِّ مرآة واحدة في يد الوقت«

ــال/ لا  ــك الح ــى تل ــتَ - ع ــا. وأن ــوةً سريعً ــركَ خط ــد بظه عُ
تغمــض عينيــكَ مهــا حصــل. عــد خطــوة أخــرى، واحــذر أن 
ــطِ المــكانَ بالتقريــب؛ لتضــع قدميــك في  تعجبــك الحــال. توسَّ
الحقيقــة - عــى الأرض. انحــرِف يســارًا ملليمــرًا، ثــم قِــس زاويــةَ 

، وظـِـلَّ الآن.. التغــرُّ

واســأل  التحــرك،  هــذا  قِــس  ثــم  قليــاً،  قليــاً  يمينـًـا  ِــهْ  اتَّ
نفســك لَِ لَْ تتحــدد المســافةُ الأخــرةُ مثلــا تــم مــع ســابقتها. انتظِــر 
الإجابــة.. خــذ نظارتــك مــن فــوق الجبــل.. جفــف مــا قــد يكــون 
ــاع  ــس ارتف ــكوتٍ أو كلامْ.. قِ ــكونٍ أو س ــن س ــاتها م ــق بعدس عل
ــا  ةِ م ــلَّ ــك مــن سَ ــة - صَــفِّ ذهن ــل وبعــد التجرب ــل - قب هــذا الجب
ــف تركيــزَك عــى صــدرٍ تحبــهُ، و، يحبــك. لا تُنعِْــم النظــر  كان.. كَثِّ

ــا ســبق.. ر م ــأتي. كــرِّ ــا ي ــاً في طوي
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هــل تذكــر ورقــة الشــجر التــي ســقطت ونحــن نتحــدث.. 
ــارة  ــدل النظ ــا ب ــا. ضعه ــا بجفافه ــن رفيقً ــا.. ك ــك.. هاته ــي تل ه
ــكَ الوقــتُ،  ــدًا - حتــى لا يسرقَ ــدَّ ذراعــكَ - جي فــوق الجبــل.. مُ
أريــد.  ممــا  ببعــضٍ  لي  مَــن  وقــل:  قــف،  والتشــتت.  والمســافةُ، 
، قــم - عــى اســتحياء - تفقــد آثــار الحركــة في  أخلِــص النيــةَ - ثُــمَّ
ــه إلى كل فَــرْق. هــل تذكــر زجــاج الحقيقــةِ؟  هــذا المحيــط، ثــم انتبِ

ذاكَ الــذي قــد اســتوعبَ قدميــكَ فيــهِ ) - عــى الأرض - ( ..

لا،  بعمــق.  تنفــس  اهــدأ..  ظهــرهْ.  فــوق  وجهــك  أَلصِــق 
تتحــرك..

هل تذكرُ الـ مِـرْآة؟ ا ل م ر آ ة، هه. آه



الحاجات

156

الفصل الرابع

حينــا حملــوا كفنــي، وأمالــوه قليــاً - إلى الأمــام، ســقط الهيــكل 
في الحفــرة بسرعــةٍ جعلتنــي أشــك أني أعــرف المــكان، وأني قــد 
أتيــت إلى هنــا مــرةً، وأني ســآتي إلى هنــا مــرات بعــد مــرات. قفــزت 
جيــدًا - بــا صــوت. ثــم تألمــتُ قلــت » آه » قصــرة جــدًا لم تُســمَع. 
شــعرت بكَِــمْ حفنــة مــن بــودرة بيضــاء تُنثَــر. كــا أحسســت بالســاء 
مثلــا لم أعهدهــا: شــبيهةً بــكل مــا ذقــتُ مــن قبــل، ولم أذق. كأنهــا 
»تي شــرت« لطيــفٌ تمامــا - جــاءني هديــة - غــر متوقعــة - في عيــد 
ميــادي - مــن أجمــل امــرأةٍ في كل شيء. في كل زمــان/ مــكان. 
وأنــا بالطبــع - لا علــم لي - في - كل شيء. في - كل - زمــان/ 

مــكان.

الرجــل الجالــس عــن يمــن يغــر يــده، ويبحــث في الحقيبــة عــن 
قــدم المــرأة المنفتحــة هنــاك تخبــيء مــا تريــد في صدرهــا بينــا تعــدل 

الأوضــاع
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تصفيق حار..

قطع مفاجيء على قاعة الضيوف

مــن  جميعهــن  البغايــا  تمكــن  لعــدم  المهتمــن  يســاور  القلــق 
الحضــور؛

لأوامر من الباغين

والمحاكم العليا.

أصوات المارة تبدأ، 
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الفصل الخامس

والحمايــة  الثقــافي،  التماســك  إن  ليقــول  الميِكْــرُو؛  يقــف 
الاجتماعيــة، وأشــياء أخــرى لا أذكرهــا - هــي مــا تقــوم عليــه 
جمهوريتنــا الحــرة، وديمقراطيتنــا القوميــة النبيلــة؛ لــذا؛ لا تصدقــوا 
أبــدًا أن مــن يــأتي إلينــا قاصــدًا حاجــةً لا يجدهــا.. نحــن الممتلئــون 
ــذي كرســتنا  ــا المقــدس/ ال لنفيــض عــى هــؤلاء المســاكين. واجبن
ــا مــا بالوســع حتــى  عــاف، وراهبــو القــادمْ. لقــد فعلن لــه آلهــة الضِّ
ندشــن معنــى جديــدًا لموســم الهجــرة الــذي دائــا إلى الشــال، 
ــا: أن  ــل مواســم الهجــرة. حــاول أحــد الطيبــن - مــرةً - تذكيرن ب
الهجــرة إلى الشــال/ مــن الجنــوب، فَــرَدَّ عليــه صاحبُنــا، والــرق، 
هــاه - أم نســيت. أشــاح بوجهــه، وأشــار إلى الراقديــن عــى أســطح 
القطــارات، و، دمعــت عينــاه؛ لََّــا جــاءهُ مــن القبــو صــوتُ مَــن قِيــلَ 
ــي  ــم! الت ــن يعل ــة - م ــاز - أو الحقيق ــبيل المج ــى س ــهُ - ع ــيَ أمُّ هِ
ــا وقماشًــا؛ )حاوَلَــت إيصالَــه إلى درجــةٍ  حَشَــت أحــد جواربهــا قشًّ
ــن  ــاه في حض ــةً إي ــهُ.. واضع ــدي، وملمسَ ــكْلَ الث ــا شَ ــارب نوعً تُق
صغارهــا الذيــن فــاق عددُهــم نَـْـرَي العينـَـنْ. الأم اتجهــت بحملها 
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ة التــي تربــط وتفصــل أمريــكا  َّ نحــو العُنـُـق. ثــم انعكســت إلى الــرُّ
ــو. ــات الأنجل ــن بارون ــن ع اللات

] مــن المؤكــد أن هنــاك مــالً لي في تلــك الأرض. قالت، ســأكون 
ممتنــةً لانتظــارِهِ لِ، حتــى لــو مــا تعــدى حجمُــهُ - »الصراصــرَ 

الثلاثــة.«

.

.

.

ويصطك باب نورا

-
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الفصل السادس

العــالم كلــه، منتظــرًا الــولادة. هــل ســيأتي للأمــر جــورج شــقيق 
كالعــادة أم فتــاة أنيقــة - تغــر القانــون. هنــا هنــا في لهفــة وفي 

شاشــات التلفــزة، والهواتــف لا ترتــاح.   

لَــةَ الفراش أمــس، ويخطب   يــااااااه عــى الدنيــا. التــي كانــت مُدَلَّ
هــا المحتاجــون أمس.. مــاذا اليوم؟ ودَّ

مشــدوهة  الأنظــار  الظــروف.  برائحــة  مشــحون  الهــواء   
والفــؤادات معلقــة بحفيــدة مرغوبــة لـــ )ديانــا( التــي لم تشــعر يومــا 
أنــه يرغبهــا )أحــد( - ويحبهــا كــا هــي تحــب؛ لأنهــا: هــي. لقبوهــا 
رْ! عــذرًا، آه ليــس كذلــك، وإنــا أطلقــوا  بأمــرة الغلابــة تَصَــوَّ

عليهــا )أمــرة القلــوب(.

المهــم، والســبب كذلــك، أنهــا لم تصــدق فلاشــات الكامــرات، 
ــل  ــدة العــرش؛ ب ــذ عقي ــز الباباراتــي، وأغلفــة الصــن. لم تحب وأزي

ظلــت عــى إيمانهــا النحيــف.
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التــي  الجديــدة  الأمــرة  اســم  البــاردة، تحــن.  الإمبراطوريــة 
وضعتهــا دوقــة كيمبريــدج/ زوج الأمــر ابــن ولي العهــد وحفيــد 

الملكــة الأم.

ظهيرة السبت ثاني أيام أيار مايو 2015

المواطنــون الشرفــاء والمنتمــون تركــوا أشــغالهم وتحلقــوا حــول 
القــر لرؤيــة الآتيــة مــن بطــن )كيــت ميدلتــون( التــي ليســت 
ــى،  ــا العظم ــن بريطاني ــا - بط ــاً تمامً ــا حت ــز، لكنه ــن الإنجلي كبط
ووجــه الــذي لا يعرفــون. اســمُكِ يــا أمــرة، هــو مــا ينتظــره العــالم.

اسمُكِ / إذا تتفضلين
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2- رائحة السُّم
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الفصل الأول بعد الوضع

 يعــود الجماهــر للراحــة في بيوتهــم اســتعدادًا لفصــلٍ آخــر بعــد 
أســبوع واحــد؛ إذ يبــدأ الحلفــاء احتفــالً بالذكــرى الســبعين أو 

ــرٍ عالمــي ضــد العــالم. الألــف لا أتذكــر لن

»من اليمين إلى اليسار:

الجيــش الأحمــر - الأخــر - الأصفــر - الأزرق - الأســود - 
الأبيــض - الأفعــواني - العماليــق - الراجمــات والخوازيــق

»ويبــدو للمراقــب أول وهلــة أن عــدد أفــراد الجيــش الأبيــض 
ــزح،  ــوس ق ــكل ق ــى ش ــع ع ــف الجمي ــن يصط ــر، في ح ــا ح ب

ــة .. ــة متناهي ــاقٍ ذي دق ــاصر لإط ــز العن ويتجه

 ]حمامــةٌ، للســام..حمامتان، للســام، فللســام ذاك الحمام، 

والســامُ عــى الحمام

]خطــوةٌ للــوراء.. خطوتــان للأمــام، فالســام للأمام، والســام 

ــى الأنام ع
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* وتواصل الجوقة.. فيما بعد.

كاتيوشــا، يا حبيبتي.. بصواريخك الســتة عــر، والكيلومترات 
الخمســة عــى الأقــل، وفيــا لا يجــاوز أبــدًا - عــر ثــوانٍ، تحبينني ..

لي خــرةٌ مــن التحليــق بالطائــرات الخشــبية - لســاعات قــد 
تتجــاوز الأربعمئــة ..

ولنــدن  موســكو  بــن  الفــرق  مــا  جمجمتــي..  يــا  كاتيوشــا، 
تعرفــن؟ هــل  وواشــنطن.. 

تأمــي طريــق برلــن. هــل تتحدثــن الآن الفرنســية في رومــا أو 
أوشــفيتز؟

ألم أقل إن العولمة كانت معي فوق المقعد..

الآن أذكــر أننــي كنــت أحمــل ســطلً مــن الميــاه أصبــه فــوق 
ــم  ــل للح ــوارض.. كبدائ ــن ق ــا م ــا أو أربعً ــاد ثلاثً ــرة، فأصط الحف
العزيــز. أمــا في أيــام الحــرب؛ كنــا نغنــي ليــالي الصيــف ونحــن 
نمضــغ الشــوكولا، ونضــع الملــح في شَــايِناَ. ولم نفكــر إلا فيمــن 
ــتْ.. ــا.. إذا بَقِيَ ــى عليه ــوف نبق ــي س ــة الت ــع المعدني ــيأخذ القط س
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الفصل الثاني بعد قليل

آفاز /    

AVAAZ-

التي تبعث دائما على الإيميل رسائل في منتهى الغرابة.

تاليــا كان مهــاً  لنــا. عــام 2014 وبعــده  العــالم  يــا أخــي.. 
ــر  ــر. أك ــف للتظاه ــبعمئة أل ــوالي س ــه ح ــرج في ــم. خ ــاز. نع بامتي

تجمــع مــن أجــل التغــر المناخــي طــوال التاريــخ..

أفريقيــا  إلى  ذهابــا  للتطــوع  طلبــات  قدمــوا  آلاف  أربعــة 
إيبــولا. فــروس  انتشــار  وقــف  في  والمســاعدة 

حققنــا نجاحــات ضخمــة في ســبيل حمايــة المحيطــات والفيلــة، 
وإيقــاف شركــة مونســانتو المبيــدة للــزراع والمحتكــرة لألم الغــذاء.

يمكننــا إحــداث الفــارق بــن الراهــن والمرهــون. نحــن المؤمنون 
بنا..
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نحــن يقــال أبنــاء جــورج ســوروس الــذي لــون الثــورات، 
وجعــل النــاس يــرون النجــوم في عــز الظهــر. نحــن لا نهتــم كثــرا 
للحصــول عــى بطــن مســطح أو مؤخــرة طازجــة. ربــا قــد نوجــه 
عرائضنــا الجديــدة لمثــل هــذا في وقــت لاحــق،، أمــا الآن فعلينــا أن 
ــة  ــك في ني ــا للش ــذي يدفعن ــر ال ــا، الخط ــا، فعاليتن ــت مصداقيتن نثب
ــتَ الحاجــة، أَنْ  الإنســان أن يكــون حقيقــةً إنســانًا، ويســتمر؛ لا تَْ

ــرة القــرص النجمــي.. ــة، وإب حســبَ الرغب

الشــحاذون،  المنقوصــون،  يندلــق  والشــقوق  الحــارات  مــن 
الهيبيــون، الأطفــال عــى  المتطــاول،  الشــعر  القصــرون، ذوات 

درقــة ســلحفاتي، الضعيفــون بــا معنــى..

نســعى لأن ينــام النــاس جــوار البحــر، ويســتلقون بــا ملابــس. 
ــد.  ــا قواع ــظ، ب ــوا دون أي تحف ــم، ويلعب ــوار بعضه ــوا ج أن ينام

كل رجــل في كل امــرأة.

يــد كل منهــم قــاريء نَِــمٌ وحكيــم لجســد الآخــر، ومنشــفة 
لحزنــه، وريشــة نعــام لروحــه، وشريــط طبــي لجرحــه. جميعهــم في 
حضــن النســيم. جميعهــم حضــن جميعهــم. لا ينظــرون إلى البــط 
ــاه لينفــض عنــه انكــاش الريــش ولســعة الاتســاع  الطالــع مــن المي
ــار  ــمس وآث ــع الش ــم وبق ــح القدي ــار، المل ــار النه ــون وانه ــا عي ب
يتحــدث. لا يشــيل أحدهــم عينيــه  ــمَك. لا أحــد  السَّ قبــات 
مــن عــى صــدر حبيبتــه أو وجهــه بــن ثدييهــا أو ينــزع رأســه مــن 
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ــا.. ــوق ظهره ــه ف ــورد ويحرس ــزرع ال ــذي ي ــه ال ــا أو قلب فخذه

والسماء تغني. والرمل يرقص. وأنا وأنت.

ــل  ــعر بالمل ــت، لا تش ــا وأن ــت أن ــا وأن ــت أن ــا وأن ــت أن ــا وأن أن
ــت  ــا وأن ــت أن ــا وأن ــت أن ــا وأن ــوك، أن أرج

أنــا وأنــت أنــا وأنــت أنــا وأنــت أنــا وأنــت أنــا وأنــت أنــا وأنــت 
أنــا وأنــت أنــا الــذي أنــت هــو أنــا أنــت

ــالم؛  ــن الع ــي صح ــح يكف ــة بقم ــيء الأغطي ــب تعب ــة الح رائح
أو  مبلــول  قطــن  إلى  الحاجــة  دون  بلطــف  العيــش  فيــه  ينبــت 

مســاحيق. 

أعطنــي فمــك الجميــل هــذا. فلنــدع ســكين الحاجــة في المطبــخ، 
والشــوكة، والملعقــة/

لنجربَ أن نأكلَ، بأيدينا، لا بأقدام الضفادع.. 
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الفصل الثالث العجيب

أول  عــى  ويقــف  الضجــر،  يرتــدي  الــذي  الريــح  معطــف 
الحــار. إلى  يشــر  الشــارع 

لَِ ليــس عنــدك ســيارة. ناقــص أن تقــول كذلــك ليســت لديــك 
وحــدة ســكنية في الكومباونــد. أنــت خــارج كل الســياق، وداخــلٌ 

في غيبوبــة/ هــذا لــو وجــدت مكانًــا لــك وحــدك.

ــر. مصاريــف الحــرات  مــاذا ســتفعل في قرســة الــرد. بَــق الحَ
الأخــرى.

ــدَّ  ــب. مُ ــبُ، ولَ تُعَقِّ ــك فحس ــز ذيل ــت ته ــم؟ جئ ــن تعل ألم تك
ــال  ــأن الم ــم ب ــر. ألم تعل ــكلام انح ــل كل ال ــكَ؛ لع ــدك إلى حلق ي
ـكَ بالناصيــة كأولاد الشــوارع.. تحــت  يــرى. لئــن لم تنتــهِ لَنرَْمِيَنّـَ
الجســور. تُقَلِّــب عيشــك بعلــب المناديــل. تنقــر عــى الزجــاج. 
ــرج  ــانٌ خ ــط لس ــادي. فق ــون ولا الأي ــك العي ــرد علي ــر. لا ت وتنق
لتــوه مــن مرحــاض. المرحــاض الــذي نذهــب إليــه جميعًــا مرغمين. 
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لكــن بالطبــع هنــاك مرحــاض أكثــر مرحاضيــةً مــن غــره. كــا أن 
المرغمــن أولئــك ليســوا كذلــك مرغمــن كــا ينبغــي. وكــا يجــب.

نصيحة:

ــات   لا تصعــد الآن إلى الســطح. ســاح الطــران يقــوم بتدريب
شــاقة. إنهــا عاصفــة الحــزم.  

تقودهــا  التــي  الغصــب  ببــاد  العســكرية  العمليــات  نعــم، 
المؤسســة وشركاؤهــا. لا تجعــل الغــم الشــخصي يبعــدك عــن الهــم 
العــام. أنــت شــخصية عامــة. أنــت رجــل عــام. هــاه. لا تنــس 
ذلــك مهــا حصــل. لا أقــول لــكَ، أو أوجهــك لعــدم الحديــث عــن 
ــا  ــم ي المرحــاض أو غــره. لكــن الأمــر يختلــف. صــح. وأنــت تعل

ــورات. ــد الث ــى وع ــد م ــك لق ــع رأس ــي. ارف أخ

ارفع رأسكَ، يا، أخي؛ فنحن في عصر الكوندوم.

يجحــظ صنــدوق حــوار صغــر فــوق شاشــة الكمبيوتــر، كتــب 
عليــه كلاب الســكك - انقــر داخــل الدائــرة:  

»أنــا لســت روبــوت ببرامــج«. خشــيت أن يزداد ثقــب الأوزون 
عــى يــدي، فهربت.

أرجــو ألا تعــود تولــول: لا يمكننــي الكتابــة. لا أفهــم شــيئًا ممــا 
ــي القــراءة. دعــك مــن هــذا. ارفــع رأســكَ  أقــرأ. أصــا لا يمكنن
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قلــت لــك. تلــك المخــدة، هــل هــي مريحــة بالفعــل. آه لــو يتوقــف 
رذاذ مــا بفمــك وأنــت تعطــس، يــا ســاااااام.

ابتعــد قليــا عــن مكــب القمامــة تحــت بنايتنــا وأنــت تتحــدث في 
الهاتف.

إمــا هــذا أو تقابلنــي عنــد بتــاع السَــمك. أبــو ســيد. الحرامــي. 
تعرفــه طبعــا. يعنــي، هــاه -

نتكلــم وأنــت تــأكل، وأمــري لله. ســأتحمل الرائحــة. هــذه 
ــاذا فعلــت  ــك. م ــا لأنخــرظ في العَ ــت ألا أكــون نباتي اللحظــة تمني
بنباتيتــي. لم أصر جذعــا ولا شــجرة. وبالطبــع لــن أكــون وردة. 
آخِــرِي: عُــود فجــل. المهــم. أظــن أننــا اتفقنــا. هــذا عــن المــكان. أمــا 
ــي،  ــى محفظت ــك ألا تنس ــم كذل ــال. المه ــى اتص ــن ع ــت فنح التوقي
وزجاجــة البــرة الملقــاة بجــوار الــدولاب وفيهــا شــفطة. والنبــي لا 

ــاهنده ــل ش ــي. لا لأج ــت. لأج ــة/ إذا جئ ــس الولاع تن
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فصل السؤال

ــا  ــد حينه ــة؟ كان الواح ــجرة أو قط ــت أي ش ــو كان البي ــاذا ل م
البيــت بالقطــع، كــا  سيشــعر بالأشــياء مختلفــة. الشــجرة غــر 
ــؤال: لَِ  ــن الس ــة. لك ــا بصل ــت إليه ــرى لا تم ــي الأخ ــة ه أن القط
بالتحديــد تــم ذكــر الشــجرة أو القطــة؛ ليكونــا عوضًــا عــن البيــت، 
أو مرحلــة تاليــة أو مســتوى آخــر للتحــول، أو قُــل تمظهــرًا متجليًــا 

ــل. ــل المتخاي للتمثُّ

نعــم، أظــن هكــذا اتضحــت الصــورة - خاصــة بعدمــا أضحــت 
المصطلحــات مبــاشرة ومكثفة.

ينقص الآن قضية المثلث:

البيت/ الشجرة/ القطة.

وبإنعام النظر في الأطراف كافة - تبدأ المسألة في الحل:

.
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هناك طرف حاضر غائب يشعر بالملل سريعًا. أنت.

إذن. المعادلــة بهــا خلــل مــا ربــا ينجــر إذا تحــول المثلــث إلى 
مربــع، وبحســابات أوســع ينبغــي إضافــة مَــن معــك، وأعتقــد 

ــخ. ــا إل أيضً

وبالتالي: البيت/ الشجرة/ القطة/ أنت/ من معك/ إلخ

-

ــا لا أشــك في ذكاء الســيد القــاريء، أو بديهــة الســيدة  ــا أن طبعً
ــة - القارئ

!

!

لم يكــن داع اضطــراري لتفنيــط الأوراق؛ حتــى أتوصــل في 
النهايــة إلى تجميــع كلمــة: 

س« »مُسَدَّ

.
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المشهد الآخر

حــن يبيــض الإنســان/ لا يطــر، ولا يصــر طعمــه أحــى، 
ولا يكــون قابــاً لألــوان شــم النســيم. وبالطبــع لا يقــدم أغراضًــا 

ــددة للاســتعمال، والســؤال: لمــاذا؟ متع

***

حــن يبيــض الإنســان، لا يطــر، ولا يصــر طعمــه أحــى، ولا 
يكــون قابــاً لألــوان شــم النســيم. وبالطبــع لا يقــدم أغراضًــا 

متعــددة للاســتعمال.

الجوقة:

الأشياء المتكررة، تؤدي إلى، كثير من الـ، أشياء الـ، متكررة

يا إنسان، يا إنسان، لماذا لا تجيب الآن

الأصوات المتكررة، تؤدي..  )مزيد من الأصوات(
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المشهد الآخر الثاني

منظر مماثل

مــاذا يعنــي الشــفاء الداخــي؟ أن أقطــع علاقتــي بالشــمس؛ 
لألقِــيَ بصنــارتي في صــدر القمــر - منتظــرًا حليــب هنــاك.

*

أنــام بــن فخــذَي نجمــةٍ. أُقَبِّــل النقطــة بــن عينيهــا، ولا أتحــرك 
إلا بعــد حشــو جيــوبي

بالسديم.

*

أَدْعَــك صدرهــا؛ لأوقــظ مــا بالداخــل وقــت الــروق، ويبــدو 
أن ســتفوتنا الحصــة الأولى.

لن أوقف الطَّرْقَ بل سأضع الجرسَ مكان رأسي.

*
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مســتلقيًا عــى ظهــري. رافعًــا قدمــي اليمنــى. ســاندًا جنــب 
الســاء - كالعصــا.

*

تجلــسُ بجــواري. أمــد يــديَّ لأســحبها، والخجــلُ في عينــي: 
ــر. ــدأ، ينفج يه

*

الجوقة:

كيف الشفاء من التعلل بالهوى

لُ أنها لا ترغبُهْ راحت تُدَلِّ

قال الذي في عينه قطر النوى

هي مشربُهْ. هي مسربُهْ. هي التَّطَيُّبُ من الخواء وما حوى

ــــــ

منظر مماثل آخر

///////////
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الراوي:

*

كانــت تقتــل بهــا العــالم بــا هــوادة. تســحق أعــن الرجــال 
مِــن  وتحــرق دم النســاء، وترتجــي كل الصغــرات نعمــةً قريبــةً 

صدرهــا.

أما وإن الأرض الهنيئة قد زُلزلت، وانتشر الجرافيتي -

شَعَــتْ ترســم دائرتــن: بمركزيــن، وقُطريــن.. لكنهــا، - 
حتــى الآن - مازالتــا عــى:

خطٍّ واحدٍ تهتزانِ - باستقرار..

*

الجوقة: ويا لها من فكرةٍ تدور في كل رأسٍ بلا جدوى
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فصل الحاجات

المشهد الأول
  

ويركبــه  كالحــار،  يــزأر  مغمــور..  لمجــرمٍ  شــهير/  عقــابٌ 
النهــار:- بــاديء  في   - العصفــور 

والحالــة  والشــكل  كالاســم  تهــم  لا  أخــرى  تفاصيــل   -
ــة ومقــاس الحــذاء  مَ ــة ومســتوى التعليــم والأظافــر الُمقَلَّ الاجتماعي
وألــوان الملابــس الداخليــة وعــدد الغرائــز التــي مازالــت حيــة 
ــاع العيــش، وجامــع القمامــة  وعــدة النجــارة وهاتــف النجــدة وبت
ليــوم لا ريــب فيــه ولا مجــال لأحــدٍ أن يقــول لأحــدٍ أيهــا أَلا تعــرف 

ــا ابــن الـــ ــا مــن أكــون ي مــن أكــون أن

- لا حظتَ حيلتي ؟!

ــأي حــال  ــا للحــق أرى فيــك مســتقبلً لا يقــل ب - اســتمر، فأن
عــن البــط الــذي يعــوم في طشــت الغســيل 
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الراوي:

ــى  ــن أبه ــال، م ــى الرج ــن أزه ــا م ــس رج ــوت بالأم ــب الم غيَّ
الرجــال، مــن أقهــى الرجــال. ونحــن في مؤسســتنا العريقــة ننعــى 
للشــعب الكريــم هــذا المخلــص المغــدور، طالبــن لمــن يعلمــه 
تعويضًــا محترمًــا، ولمــن يفهمــه مكافــأة مجزيــة، ولا أراكــم الله بيــت 

ــه  . ــاور ل ــدار المج ــة الج ــن طاق ــم م جارك

يستأنف:

ــدَّ  ــه يلكــزه مــن الخلــف ليَِمُ ــا عــى ذيل ــرُكُ غطــاء القلــم راكبً أَتْ
ــق. ــنهَُ إلى أي ح سِ

أتــركُ عينـِـي تحــت الســاء تعبــث بهــا تقــول لونُــكِ مــازال 
كالأزرق، وحدقتــاكِ مثــل حدقتــيَّ اثنتــان فحســبُ، وإن بدتــا 
أكثــر أو أكثــر. أنــا في انتظــار ثــارٍ ستســقط مــن يــد الإلــه الــذي لتــوه 
ــاءٍ مــن مــاء. الجــو حــارٌّ  ــا أحمــدُ هــل لي بإن ــادي ي صــار ناضجًــا. ين
ــنٍ  ــي حن ــارٌ ترتــدي خُفَّ ــه ن جــدًا والنــاس كالشــمع. والضــوء كأن

ــر. ــامٍ طائ ــيء بح ــاحر الم ــازَ الس وقف

أتركُ هذا كلهُ، ثم أتركُ كل هذا فحسبُ.

ــن شيء  ــأل ع ــه ليس ــدة في رأس ــن الوحي ــل ذو الع ــيأتي الرج س
محــدد.
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ســيأتي التنــن الــذي بــذر أســنانه فأخــرج الإســرطيين ليســأل 
عــن شيء محــدد.

وأنــا أعــرف أن ســيأتي عــيَّ زمــانٌ يكــون الواقــف فيــه كالقاعــد 
كالغــارق،  والســابح  كالنائــم  والمضطجــع  كالقائــم  والجالــسُ 
كالمجنــون،  والمجنــون  كالأســود  والأبيــض  كالســابع  والثامــن 

والشــجرةُ: يعنــي تمامًــا - »كالشــجرة«.

هذا ضميركَ فافعل به ما شئت وامضِ..

ــة  ــى آخــر الحلب ــه حت ــا في ــدَا بعــزم م ــال الحصــان لسرجــهِ وعَ ق
الســكر وأخــذَ  الفــول وقطــع  بحبــات  مــأ الأرض  الرماديــة. 

يصهــل.. قائمتــاه الأماميتــان: عــى صــدر الهــواء.

عــى  الواقــف كلٌّ  يســعل - والجمهــور  أحدهــم  - صــوت 
يصفــق. و  ينذهــلْ،  حدوتــهِ 

* 

تدخل الجوقة بحماس شَجيّ:

بوشكين

الكساندر

يا قلبي الذي في موسكو
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لا تبارز هذا الوَجَع

دعه ينمو على الأيام.

منفاكَ هنا:

دافيءٌ

وهناك ليلى - أعرفُ - معك.

أرجو ألا تقول غدًا -

في فيِلْمِكُمَ

.

»تركتني ليلى مساء أمس دون اكتراث،

قلتُ توقفي، إلى أين؟ فعارَضَتْني: )لقد شاب شعر رأسك(

قلتُ للمتهكمة المتعالية )لكلٍ أوانُهُ!(

فالذي كان مسكًا حالكًا؛ صار الآن كافورًا«

.

كَ للحَجَر رَّ لا تدع ليلى تَُ

تمثالــك  واصنــع  تشــاء،  مــا  إلى  بيــدك  الجبــل  هــذا  اســحب 
ــاك. ولا  ــم عص ــك ث ــعْ قبعت ــل، وضَ ــن الله الجمي ــى ع ــم ع الكري
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تضــع قلمــكَ إلا في الوقــت الــذي لا هــوَ نهــارٌ لا هــوَ ليــلٌ لا هــوَ 
إلا لــكَ وحــدكْ.

ــذا  ــرا. وه ــكَ في الكام ــذا يوم ــرة. ه ــم المج ــكاؤكَ في ف ــذا ب ه
ــمْ. ــنَ.. يُقِي ــهوى - أي هُ الـ ُ ــرِّ ــن يَُ ــر - ح ــيناريو القم س

*

تذهــب الســتارة إلى مــرح آخــر. الإضــاءة تخفــت شــيئًا فشــيئًا. 
الصــوت يبــدأ في العذوبــة التــي بــا أي منتهــى. الكــراسي انتقلــت 
إلى حديقــة لا نظــر لهــا. ينابيــع الميــاه تتهــادى حــول الجالســن. 

قطــع ناعمــة مــن البللــور تتســاقط مــن فــوق الشــجر..

إلى عرش الليل - تحجُّ بعينين كالمسك والعسل.

تصطــاد النــومَ بجفنيهــا وترفع بشــعرها ســقف الحلــم، وتنادي: 
يــا مــن في البعيــد/ اقــرِب. أنــا هــيَ.. نعــم هــيَ.. تَذْكُــرُني بالطبــع، 
ــن  ــارَ ب ــئ النه ــح.. ونعب ــب الري ــس(.. نداع ــا )بالأم ــا معً ــاه كن ه

أيدينــا جــرًا إلى يــومٍ جميــل. هــل يــأتي؟ 

أنــا الــــ »هــيَ«. أَتَسْــمَع. لا تعتمــد عــى غنائــي كثــرًا؛ فأنــا 
متعبــةٌ جــدًا.. والآن. مــاذا.. ســأغني. ليــس لــديَّ ســوى الغنــاء أو 

ــن. ــك الرائقت ــب وعيني ــك الطي ــحُ فم ــاذا. لَِ لا تفت ــكاء.. م الب
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هــل تذكــر عينــيَّ اللتــن قلــت إنهــا/ كالمســك والعســل؛ لا، لا 
شيء مثلهــا. أنــا أنــت. أنــا وفقــط.   

الجوقة ترجع الصدى

الوقــت أَمْلــسُ تمامًــا وقطيفــة ورديــة كبــرة الهالــة. المــكان كلــه 
مُعَبَّــقٌ برائحتهــا

كلما ذُكِرت صار اللون كما ينبغي والطَّعم كما قال الله

يــا مــن أَحَــبَّ فقــد أرهقتــك الليــالي الطــوال، تبحــث عــن عــن 
النهــار متــى تســكن

دليلــك مــا يدفعــك إليهــا يــا صاحبــي، لا تعبــأ بــا قــد وقــع ومــا 
ليــس بعــد ولا تحــزن

الضفدع الصغير قافزًا من مِعَاء الغدير

النقيق يتحول إلى سيمفونية البطولة/

وبيتهوفن يضغط بكفيه على أذنيه؛

بعدما فتح فاه ليبتلع النوتة الأخيرة

وحــدي. أعبــيء الهــواء الحــار في ســحابة بعيــدة. الصيــف ذكــي 
ــوش.  ــو ب ــورج دبلي ــى ج ــد ع ــه لا يزي ــدل ذكائ ــتاء مع ــا. الش تمام
مــن زجــاج الشــقة الحمقــاء تعرفنــي المدينــة. لا ضــوء، ليــس هنــا. 
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شريحــة نــور إذن ربــا يكــون هنــاك. لا صــوت، قــد يكــون يحــاول 
ــعر  ــياؤه تش ــون أش ــا تك ــة، آه، رب ــل. ضج ــت نبي ــراءة في صم الق
ــد  ــك الع ــدا ذل ــدأ جي ــات، وب ــت الرغب ــق أن تلاق ــة؛ فاتف بالوحش

ــار.. ــي للانفج العك

نــم يــا حبيبــي، فالــذي يــأتي صــاحٍ، والــذي يمــي يقــظٌ، 
ينكُ.  سِــكِّ والتأمــلُ 

نــم لتِْعْــرِفَ أن الوحــدة لهــا الكثــر مــن الفوائــد/ التــي لــن 
تعــرف أبــدًا بعضهــا وأنــتَ -

وحدك

صــات الله بنميــم لم يفهمــه الذيــن يعملــون والذيــن لا يعملــون. 
تَــهُ. شــاء القــدر أن يتعلــم  نظــر الجمــع إلى بيــت الــكلام ولم يجــدوا ربَّ
الوافــد درس المــاضي ليســر عليــه جيــدًا ولئــا يشــعر بالغربــة؛ 
إذا وجــد الظــام حقيقيــا وليــس - كــا كان يعتقــد - في الليــل 
فقــط. رأيــت النــار التــي أشــعلْت. تلــك النــار التــي سرقْــت.                                            

ــتْ. ــد احترق ــاد - وق ــي - بالرم ــا حبيب ــتفعل الآن ي ــاذا س م

 أَدخــل يــدك في جيــب الكفــن، وخــذ المفتــاح المزخــرف ثــم 
اضرب أكبــاد الإبــل.
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ــا  ــا )ك ــئت بأعينن ــا ش ــل م ــك، فافع ــذا يوم ــك، وه ــذه قيامت ه
نشــاء( ..

ــة  ــل لقم ــن لتحلي ــات يتأهب ــرك، والنائح ــازة في التح ــدأ الجن تب
العيــش. في مــكان مــا يتجهــز القــاضي لحمــل مطرقتــه، والحاجــب 
يــدرب حنجرتــه. الادعــاء قــادم عــى دراجتــه الهوائيــة مشــمرا 

ــة.. ــس في القاع ــاقين.. ولا هم ــدى الس ــن إح ــه ع سروال

 ) لا يعجبك بَلِّطِ البَحر (
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مشهد التحولات

ــا في مــكاني ضاربــا جــذري  ــا ناميً ــا حيًّ كنــتُ في دنيــا بعيــدة نباتً
ــات الكــرة.  في العمــق. أفعــل كــا تقــول المعاجــم، وأشــاهد مباري
ــة  ــى متابع ــادرا ع ــد ق ــم أع ــواء، فل ــون اله ــة التليفزي ــزح شاش زح
ــت  ــاح أن يثب ــن الف ــت م ــط، طلب ــاعتها فق ــاعتها. س ــب. س اللع
ل  ــدِّ ــل أن تُعَ ــور الحق ــن طي ــتُ م ــب الأرض. طلب ــهُ، ويقل فصاحتَ
أسراب الإشــارات مــن أجــي. مــن المــاء أن يجــري حــولي/ بحيــث 

ــت.  ــل مؤق ــي كبدي ــة أمام ــه واضح ــون صفحت تك

كما طلبت من إخوتي الدعاء.

الجــو كان ملائــا لمــا ســيحدث بشــكلٍ مــا توقعتُــه قــط. الظــرف 
كلــه تناســب مــع معــدلات الإنجــاز. فانتظــرتْ.. وتهيــأتْ. 

هل تذكر أنِّ قلتُ إني كنتُ في الدنيا البعيدةِ:

 نباتًا في مكاني. أفعلُ كما تقولُ المعاجم.
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يخرج الكلام من اليسار

يقف الممثلون عن الأداء المتصنِّع

يــده  ببغــاء، وفي  بلهــاث  الُمخْــرِجُ  الصالــة يجــري  آخــر  مــن 
أســطوانة

الأنظار تتحول من العين إلى الأذن لَفَْةً 

والترقب يجعل الجميع فَمً واحدًا كبيًرا 

كبوابة الَمطْهَر

يتراجع الهواء خطوتين، فيتسع الصدر بحقٍّ للعاطفة:

 ربــا يقتلــك الملــل، أو الشــغف، بقــدر مــا قــد يقتلــك المــوت أو 
الموت

الجوقة: العلاج في المحبة، والآلام الُمنتَْهَى 
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المشهد الذي  لم يره أحد

ــس.  ــا يوهاني ــكَ ي ــا أحب ــز. أن ــبُّ برام ــس - أُحِ ــا - كـــ جيم أن
: هــيَ  ســيمفونيته الأولى التــي يقولــون عنهــا شــيئَيِْ متناقضَــنْْ
الحركــة  إلى  أَســتمِعُ  تقريبًــا.  شيء  لا  وهــيَ:  بيتهوفــن،  عــاشرةُ 
الرابعــة في وَجَــلٍ بــريء. جســدي ينتفــض جيــدًا كمحــرف. قلقــي 
يعــود إلى مكانــه المعتــاد في جســدي كلــه. روحــي لا أعــرف مــا هــي 
ثــم أيــن تكــون. وعلبــة الســجائر تنتظــر النقصــان التــالي. وزجاجــة 

ــك.. ــودكا كذل الف

أنــا أحــب برامــز، هكــذا قلــتُ وأنــا أحــب أن أكتــب؛ لا لــيء 
ــة  ــل. أردت الكتاب ــل، ولا أفع ــا أفع ــة في ــد الراح ــي لا أج إلا لأنن
ــون  ــف تك ــد. كي ــل الإرادة بع ــة. لم تكتم ــة أو في الكتاب ــن الكتاب ع
في ليلــة يتــم فيهــا القمــر، وترجــع الشــمس إلى الفايكينــج بمغرفــة 
فيهــا عينــاي وعقــي. تنتهــي الأولى لتبــدأ الثانيــة كاســتئناف طبيعــي 

للضجــر. ويحــاول البحــث عــن افتتاحيــة تليــق بتشــوشي. 
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ها هي، الله. تا، تيرارا، تيرارارا رارارارا را ...

أشــعر بــك وأنــت تحــاول إبعــاد كلارا عــن بــاب غرفتــك. هــل 
ضُ  كنــت مــدركا أنهــا زوجــة معلمــك المخلصــة وأنــت تراهــا تُـَـرِّ
ــز تماســك  ــا زوجــي العزي ــه ي ــرت شــومان المســكين وتقــول ل روب
- ســتعيش حتــى تُكمــل المؤلفــات كلهــا. وســتعيش وأنــت تــراني 
أعــزف هذيانــك المكســور. هــي موســيقى متعبــة، ويقــول البعــض 
إنهــا عجيبــةٌ وجنــونُ مُهَلْــوِس؛ لكننــي أراهــا أنــت، وأنــا، وتلميذك 

المخلــص النجيــب، وعــادة الدنيــا بامتيــاز.

تتعلــم وأنــت تحــب معلمــك، وزوجتــه، وتخلصــان رغــاً عنكــا 
لمريض.. 

ر في قلــب المحيــط  المــرض نقــي، إلــهٌ قصــر، مكعــب سُــكَّ
الهــاديء. فــردة حــذاء في أعــالي المحيــط القطبــي الشــالي. زجاجــة 
ميــاه معدنيــة محكمــة الغلــق في جــوف القطبــي الجنــوبي. والمــرضُ، 
ــا، وتتــألم في صمــتٍ -وحــدكْ.  يــا حبيبــي روبــرت: أن تشــعر بــهِ حقًّ
أمــا أنــتْ، فأنــا معــك. وأنــتَ أَعْــرِفُ لســتَ معــي. ولســتَ معــك.

هل يستمر شرودُكَ، جائز. لكن لا تخشَ الوجعْ. 

ــان  ــكْ، ويُقْسِ ــن أجل ــانِ م يَ ــس؛ يُضَحِّ ــك ويوهاني كلارا حبيبت
عــى الطهــارةْ - 
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تَانْ. ما دام هذا البيانو - يبكي، وما دامت يدايَ عليهِ - تُرَبِّ

أنــا: برامــز، وروبــرت شــومان، وكلارا، والعقــلُ الــذي ذاهــبٌ 
إلى عقلِــهِ بموســيقا.

أنــا بــا عقــلٍ جميــل، إذا كان فعــاً مِــنْ عقــلٍ، ومِــنْ جميــلْ، 
ومِــنْ/

أنا

لــذا، أحِــب الوقــت الأبيــض؛ ســوى أن بيتــي لا يمــي إلا 
بالليــلْ، ويســعلْ.

ل بالذي يجعلُكَ أنتَ، الجوقة: أَدْرِكِ الباقي وعَجِّ

هذه الأشياءُ بحرٌ شَطُّهُ الأشياءْ

يعود صوت الحكيم، فتنتبه القصائد

ــا  ــزام. يعمــل م ــي ســوى الأق قصعــة الشــاعر القصــر - لا تبن
يمليــه المقــاول دون اللجــوء إلى جدليــة العــارة الجميلــة والوظيفــة 

النفعيــة. 

هــو كصاعــد إلى الســطح قبــل أن يرمــي الأســاس. وحتــى قبــل 
أن يتمــم التراخيــص، أَكْمَــلَ البنــاء. خــر وبركــة. انهــار. البلــد فيهــا 

قانــون، وفئــران.
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شــاعرنا يــرك الدنيــا مــن أجــل كِيــس كلام. ينســى نفســه عنــد 
الحــاق فيجــد شــعره كلــه في حجــره ولا يندهــش. يــرب الجعــة 
ــه ببســاطةٍ لا  فــا يكــون قــادرا عــى تحمــل ســقف التوقعــات؛ لأن
ــه  ــذ أن سرق ــوم - من ــة الن ــام وحقيب ــراب والطع ــن ال ــك ثم يمل

صاحــب الشــقة -  ليلــة غــد.

كأعمــى، لا يســتطيع النــوم قبــل أن يطفــيء الأنــوار. كبيانيســت 
ــا  ــى يديه ــه ع ــع يدي ــا - فيض ــاره بعزفه ــاول إبه ــه تح ــرى حبيبت - ي
وليبهــرا  أشــد،  النغمــة  حــرارة  لتكــون  المفاتيــح؛  لوحــة  فــوق 

ــيقا.. ــوقَ أي موس ــا فقــط معًــا، وف ــيهما بكونه نفس

يقــول اذهبــي. أريــد أن أجلــس وحــدي بــدون لحــم. أرغــب في 
تجربــة الحُلــم بــا شــهوة. أحتــاج فقــط أن تبتعــدي عــن كل شيء؛ 

حتــى أرى وجهــكِ - صافيًــا - إذا بكيــت.

يقــول تعــالَ. هــذا الألَُ اختبارُنــا. هــذا الألم اختيارُنــا. لمــاذا 
ــقُ ثدييــكِ هنــا في رقبتــي - كلــا ينكــر إلــه؟ لمــاذا برأيــكِ  أُعَلِّ
دُ أبــواب الجحيــم  أنتظــر انبســاط الغريــزةِ فــوق الجســد؟ لمــاذا أُعَــدِّ

الآن؟ أنــا مــاضٍ في طريــق الشــمس ولســت أبــالي. 

أنــا أريــدك أكثــر مــن قَتْــل الــرورة، ولا أريــدُ أن أعــرفَ حتــى 
لماذا. 
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أحبكِ أيضًا

لأني

أحبكِ

أحــب الزمــان الــذي تمشــن عليــه بقلــبِ مســيح. أحــب الوجود 
الــذي تخلقه شــفتاكِ.

أحــب عينيــكِ أكثــر مــن الحيــاة الجميلــة، وأكــر مــن المــوت 
الرحيــم. مســاء الخــر يــا حبيبتــي. صبــاح الخــر. هــل تحبيننــي الآن 
أكثــر؟ أحبــكِ قبــل الــذي في هنــاكْ. أحبــك منــذ انفجــار الحاجــة، 

ــذا..  ــا، وهك ــة، وبعده ــي الحاج وإلى أن تنته

  يصحو، فَزِعًا، ولا يجدها بجواره

ممــددًا أمــام كعــب البندقيــة. داخــل أحــد أدراج ثلاجــة الموتــى. 
ــط  ــوت. فق ــى بالم ــعر حت ــي، لا أش ــد مع ــون أو كلام. لا أح ــا ل ب

رقــم واحــد يقــول: هنــا كان منــذُ.

لكــن، مــا ســبب ذكــر البندقيــة؟ الحقيقــة، لا أعــرف. شــاهدتهم 
التحطيــم  وســيلة  فأعجبتنــي  النوافــذ،  بعقبهــا  ون  ُ يُكَــرِّ مــرة 
المبتدعــة. البندقيــة، وســواها، ليســت تقتــل بالرصــاص فحســب. 
اســتعمالات شــتى وفوائــد جمــة - ينقــص أن يصفهــا الطبيــب، 
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ويعلقهــا  الصولجــان،  ثُهــا صاحــبُ  ويُوَرِّ الغنــي،  بهــا  ويــوصي 
ــز!  ــدَلَ خُبْ ــم - بَ ــوق أكتافه ــى ف الجوع

ثُ؛ ولا حرج. أما عن الجثة ذاتها - يا صديقي/ فَقَدْ تُدِّ

قُل: لي مَن - أنتْ/ أقل لكَ يَعْنيِ.. مَنْ أنتْ 
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منظر خديج

ــى  ــض ع ــا يفي ــع م ــن الدم ــذرف م ــقْ. ي ــرَْ نَفَ ــلٍ عَ ــاطٍ بتثاق خ
. ع. وبكفيــه يخبيء وجهه المكدود، ملتفتًــا إلى ما حَوْلَ، وتريجُّ الــرَّ

فالطريــق  تنامــوا؛  لا  بالتاريــخْ:  يحلمــونَ  الذيــنَ  هــؤلاء  إلى 
م لا يــكاد يُغْلَــقُ حتــى يُفْتَــحَ مــن  أمســت خطــرة أكثــر، وبــاب الحــاَّ

ــد. جدي

ــطْ. قنينــة الصابــون  تســمعون الآن صــوت الصنبــورْ، وهــو يُنقَِّ
الســائل مــازال فيهــا، والســخان: يَعْمَــل جيــدًا جُهــدَه بطاقتِــهِ. أمــا 

، تمامًــا، جــدًا. الحــوضْ: فجــافٌّ

أيهــا الحالمــون اصعــدوا - إلى رأســكم: قــدمٌ عــى قــدمٍ، وأخــرى 
فــوق يــدْ.

بــوا قَــذْفَ السريــرْ، وقفازكــم لا تخلعــوهُ أمــامَ  بالحجــارة جَرِّ
غريــب.
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منفضــة  ســلوى.  لكــم  لتجعلوهــا  المتقاطعــة:  الكلــات 
أفرِغوهــا. الســجائرِ، 

ــك لا  ــد ذل ــم، وبع ــس جيوبك ــى أطل دوهُ ع ــوِّ ــة عَ ــر اليقظ طائ
تنسَــوا أن تضعــوا - في جانــبِ القلــبِ أحذيتَكــم، وســاعاتكِم؛ 
ــؤدي  ــرَ ي ــقٍ آخ ــةَ أي طري ــرًا، ثَمَّ ــت كب ــا كان البي ــا، مه ــهُ، رب فإن

- إلى المطبــخ.

ــلُ نهــار.  ــنْ قَبْ ــرَفُ مِ ــلُ طــالَ النفــقْ، ولم يكــن يُعْ ــا جَــنَّ اللي ولََّ
هــل بعــد؟

غناء منتحب، بدون مصاحبة الآلات:

كبيرةٌ/

مرايا الهواء،

وصغيرةٌ هي الأشياءْ.

مــا يحــدث تقريبًــا أنْ تتكــرر كل الصــور أو بعضُهــا، أو لا صور؛ 
ــمُ - معنـًـى جديــدًا / قديــاً/  فينتــج بالتــالي شيءٌ، أو شيءٌ آخــرُ، يُتَمِّ

وســيطًا، أو يخلقُهْ:

أة وامــرأة أو الطيــور  شــبحُ جبــل، طيــفُ رجــل. هيئــة حِــدَّ
والعقعــق! كالقاقَــم،  المشــهورة: 
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: يصــر  مــيءٌ هــذا الجــوُ بكُِــم يــا أبنــاء الســحاب البعيــد. جنــديٌّ
جيشًــا، فــردٌ يتحــول شــعبًا، كتــابٌ يبقــى مكتبــةً. دمعــةٌ: تظــل 
حزنًــا، وخــزةٌ: تــدوم ألًمــا، وابتســامةٌ قــد تراهــا أو لا تراهــا حســب 
الــروح،  بــار  الســجائر في  الجــال يدخــن  مــن  الظــرف. قطيــعٌ 

ــس: ــول لآليك ــة يق ــة الآلي ــوز في البرتقال ــرد العج والمت

ــاً  ــي قلي ــة تضربن مــاذا دهــاه ســتانلي كوبريــك؟ يجعــل العصاب
ــخ،  ــي، ومتس ــذرُ مِنِّ ــالمَ أق ــررُ أن الع ــا أك ــم، وأن ا في أول الفيل ــدًّ ج

ــه! ــة، وكري ــنُ الرائح نتِ

ألَ ينظرُ، في أي مكان، في المرآة، في أي وقت؟

قالــت  لمــا  اتســاعها  عــى  المغلقــة  العيــون  تلــك  يذكــر  هــل 
الزوجــةُ:

ــا زوجــي أن حقيقــة ليلــة  ــةٌ أمامــك الآن ي ــا ماثل متأكــدةٌ كــا أن
واحــدة فحســبْ، - ناهيــك عــن الحقائــق التي يصطخب بهــا العمرُ 
بأكملــهِ، ويصطــك - لا يمكــن أن تكون أبــدًا، كُلَّ الحقيقة. هل كنا 
نحلــمُ؟ لا ضــر. هــل كنــا نخــدع أنفسَــناَ، بعضَنـَـا - كــا الآخــرون.

ــق  ــول. أن نلع ــل الفض ــك بذي ــمُ أن نمس تِّ ــريٌّ يَُ لا شيءَ جوه
نركــب  أن  الطعــام.  مائــدة  عــى  الطعــام  قبــل وضــع  أصابعنــا 
حصانًــا مسروقًــا نــؤدي بــه أعــال الخــر، ولا نعــود. أن نقــول غــر 

ــم.  ــا نفه ــعر أو م ــل أو نش ــا نفع م
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ا. لا شيءَ تمامًــا زائــفٌ. لا شيءَ يــا حبيبــي/  لا شيءَ حقيقــيٌّ جــدًّ
ــلْ. لا شيء. لا شيءَ بعــد.  تَهََّ

يفتح النافذة -

مخاطبًا الشارع؛

أدخــلُ إلى الطبيعــةِ بــا نقــود، ) وســواها (. أخــرج منهــا عاريًــا. 
ــبُ مــن ذوي العقــول الناشــفة؛  أنــا الــذي دخلْــتُ فخرجْــتْ. أتَعَجَّ
لَْ يغســلوا شــعورهم في نهــر الحــب، نهــر الخــوف حتــى نهــر  لَِ 
البصــرة؟ لَِ لَْ يســتغلوا الوقــت في شيء رقيــق كالشــعر، كالبــكاء. 
كالتفكــر في وضــع أيديهــم في جيوبهــم بــا تفكــر؛ ليضعــوا في يــد 
ــن دون  ــة - م ــبة فعلي ــا مناس ــة ب ــة جميل ــة مالي ــة ورق ــل النظاف عام
أن يــروا مــا فعلــوا إحســانًا يســتحق الثنــاء. أن يجيبــوا الطفلــة بائعــة 
ــوِيَ  ــوي أن يَْ ــن ين ــوا لم ــة. أن يقول ــم القبل ــامة بطع ــل بابتس المنادي

مــن أعــى الــرج:

انظــر تحتــك، كــم تبــدو النجــوم عــى الأرض حلــوة كالنــدى! 
كالســحابة المنقطــة بالشــفاه القانيــة. كالهــواء المعبأ برائحــة حبيبتك.

أن يكذبــوا عــى الأســاك، ويؤكــدوا أن بعــد البحــر شــيئًا آخــر. 
أن يجلســوا أمــام القــس ولا يعترفــوا عــى الألعــاب الســاذجة كــم 

كانــت أصغــر مــن كيــس الحاجــات. 
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أن يتركــوا مقاعدهــم في الحافلــة للكبــار والعجــزة، بــا كلمــة. 
بــل، يصومــون عــن الغضــب، عــن النــوم. يســلِّمون للطبيعــةِ 
ــعَار. ويُشَــبِّكون قلوبهــم  مفتــاح غرفتهــم ورقــم الهاتــف، والسُّ
ومــن  الحقيقيــة،  الأشــياء طيبتهــا  مــن  كالعناقيــد. ويســتوحون 

الصغــار ملامحهــم الواضحــة.

أنا .. 

ا: في الطبيعــة. أنــا: طبيعــيٌّ تمامًــا أبــدو - عــى  طبيعــيٌّ جــدًّ
ــا )نوعًــا مــا.. الطبيعــة أني غــرُ طبيعــيٍّ حقًّ

-

أنتهــت المسرحيــة؟! لا أدري. بــل مَنْ عســاه؟! إذن، ماذا أنتظر.  

ــوة  ــوض بدع ــتقبلني الح ــي. اس ــادي يعن ــذ دُش - ع ــت آخ قل
كريمــة للقــيء. تقيــأتُ جيــدا وصرخــت قليــا مــن الألم، فكثــرا.. 
نـِـي أنتعــش. أنهيــتُ  لملمــت الحاجــات ثــم بــدأت الدفــن في المــاء عَلَّ
المهمــة وخرجــت. ضحــك الجميــع بهيســتيريا لم أعهدهــا، ونظــروا 

إلى بعضهــم ثــم إلّي:

أقلقتنــا عليــك أولً، ثــم قررنــا الدخــول إليــك وقطعنــا الــرأي. 
بعــد ذلــك مبــاشرة بدأنــا الدهشــة وحمــام الضحــك - عندمــا 
ســمعنا موســيقى ورأينــا المــادة المعتمــة، وحــن بــدأت أنــت في 

الغنــاء بصــوت عجيــب، وخلطــة أغنيــات أعجــب.. هههــه
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رد جيمــس: أنــا أمــرض أيضــا. طبيعــي. وبالمناســبة، قتــي يجــب 
أن يقتلكــم جميعــا يــا ملاعــن!! نعــم. أحــب البعــض، وبعــض 

الــيء!!

ــاوَزْتْ. كلُّ  ــرتُ وتََ ــرتْ، عَثُ ــرَتُ وتَعَثَّ لكــن؛ كلــا عرفــتُ عَ
ــا وهنــاك، في كل آن! ــا عالــقٌ هن هــذا وأن

ليــت هــذا كان آخــر غربــة واغــراب وغرابــة في حيــاتي الماخــور 
الماخــرة - الصالحــة للاســتعمال - إذ إننــي ســاعات أحــن إلى عبــادة 
ــعرها الفاحــم  ــا، ولش ــدر، ولرقته ــناتها في الص ــرة حس ــز؛ لكث الماع
ــب  ــة وتراكي ــات المعرف ــن طبق ــدا ع ــغل أب ــي لا أنش ــم؛ لكنن الناع
الوعــي التــي تؤرقنــي دومًــا بنقــد الحاجــات؛ ومنهــا مثــا بقيــة 
ــا بعــد القضــاء عــى أرض  الأشــياء الأخــرى التــي ســأذكرها تباعً

ــاب. قلــت حاجــات كثــرة. نعــم. صدقنــي.  اليب

ــه  ــس أول ــر لي ــام بكث ــي إيه ــي ه ــة الت ــألة العائل ــا مس ــذ مث خ
ولا آخــره إغــراء شــوكة الانشــغال بالاشــتغال، ههههــه. في عــن 
الوقــت وقلــب ذاتــه: يُــكَالُ مــدحٌ وقــدحٌ للفرديــة والواحديــة 
والانعزاليــة والإطلاقيــة والاســتقلالية والحريــة والإبــداع المتعــدد 

ــر. ــدث بضم ــك - لا شيء يح ــع ذل ــول؛ م الذي

عنــدك حــق؛ لكنــه غــر واضــح، أو عــى الأقــل غــر قــادر، 
ههههــه
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طيب، ماذا لو استشهدت برأي كلارا؟!

آها، ساعتها ربما أفكر أفضل.

بالمناســبة أيضــا، هــل ذكــرت لــك أننــي مدمــن فانتــاسي؛ رغــم 
أننــي أَقْــرَُ منــي بمراحــل؟!!

 لكــن لمزيــد مــن الإيضــاح - هــذا ليــس رأي كلارا. هــي تحبنــي 
كــا أنــا: أي بكتلتــي الكثيفــة غــر المســتقرة أبــدا، هههههــه.. نعــم 

نعــم، مفهــوم. ءءء ليتنــا نختــر قليــا في الحاجــات..

ــا  ــر ذاتي ــا وتتكاث ــد تلقائي ــا هــي التــي تتوال هــاه. ليــس ذنبــي إن
ــو جامعهــا عامــلٌ طــاريء!! ــى ل حت

طيب، أرجوك المهم الاختصار. اتفقنا.

جًــا أو لعبــة!!  صعــبٌ أن اُضْطَــرَّ دائــاً للاختيــار بــن كَــونِ مُهَرِّ
صــح. معــك. ) يحــاول في وجــه الاختيار وأمــام المتاح مــن العالم(..  

مهــرج أم لعبــة مهــرج أو لعبــة، مهرج/لعبــة.. أووفففــف.. 

ــم  ــا التعلي ــذ مث ــات. خ ــة الحاج ــك بقي ــرت ل ــل ذك ــم، ه المه
الــذي يغــذي الفــروق لا يزيلهــا. طيــب - هــل لــو أزالهــا ســيصير 
العــالم أفضــل. مــن يــدري؟! أرجــوك، ألا يكفــي هــذا. صحيــح؛ لَِ 

تســأل؟!
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ذهبــتُ لإحضــار أكيــاس الــدمِ ليلــةَ العمليــة الجراحيــة الأخــرة 
الفاشــلة، قالــوا إن فصيلتــك نــادرة، وأنــا بالطبــع كنــت أعلــم، 
ــدة عــن عشــقي لــك  لكــن حينهــا تنبهــت أن هــذه الحقيقــة ) البعي
ــر  ــى خط ــك ع ــع حيات ــل ( تض ــب الجمي ــاف الط ــن جف ــة م القريب

ــز. متقاف

 بحثت حتى وجدت الفئة المطلوبة وانتظرت إتمام اختبارات 
التوافق.

مســيحيا  اســا  ووجــدت  الثلاثــة  الأكيــاس  عــى  نظــرت   
ــذا  ــبب ه ــااااااه. بس ــت ي ــن، وقل ــلمة وتصل ــك مس ــمت لأن فتبس

مــأني أمــل، إذ إن الدنيــا أحيانــا أحــى وأرق ممــا نتصــور. 

خرجــتُ إلى الشــارع أمطــرتْ الدنيــا فخشــيتُ بغبائــي الفطــري 
أن ينفــذ المــاء إلى الــدم فيختلطــا فخبأتها في حضن ســرتي، ومضيت 
أقــول: المــاء والــدم مــن أصــل واحــد، ومســيحي تــرع بدمــه لمــن لا 
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يــدري فوقــع الحــظ عــى مســلمة.. الــكل واحــد يــاااااه. صحيــح. 
شــعرتُ بجــال الإنســان حــن يكــون إنســانا فعــا. وتشــبثتُ أكثــر 

لْتُــهُ علامــةً وإشــارة. برجــاء شــفائِكِ لمــا أَوَّ

ــوا لَْ نســتخدم الــدم. قلــتُ، وبعــد.  ــة الفاشــلة قال  بعــد العملي
قالــوا أعــده إلى المركــز وخــذ ثمنــه، أنــتَ أَوْلَ. ووافقــتِ يــا حبيبتــي 
ا كعادتــك الطيبــة؛ لكننــي قلــتُ واعيًــا احتفِظوا  إشــفاقا عــيَّ وحنــوًّ
بــه في معهــد الأورام الــذي يعــاني بنــك دمــه نقصــا مزمنــا - شرط 

أن يكتــب عليــه اســمك واســمي واســم شــقيقنا الــذي أهدانــاه.

قَبَّلْتنِــي بعينيــك وقَلْبـِـكِ، ثــم  جلســنا نبتســم بحــب وأنــت 
شــتمتني كالعــادة أيضــا: »هتفضــل موكــوس وعمــرك مــا هتعــرف 
تحــوش فلــوس«، وأكملنــا الضحــك العــالي )رغــم ألمــك ووجعــي( 
- وســط غابــة مــرضى يحتاجــون الهــدوء والعــاج والــدم والحنــان 
ووحلــت  انقطــع،  قــد  كان  المطــر  لكــن  شيء،،،  وكل  والرحمــة 

ــث. ــا الغي ــا أغرقه ــر؛ بعدم ــوارع بضم الش
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خطــر ببــالي احتــال وجــود إلــه يلعــب معنــا الكــرة أو يلعــب بنــا 
ــي  ــيت أن تفوتن ــي وخش ــغلت في عم ــا، انش ــم. يومً ــال المعل ــا ق ك
الــذي  القــدم  لكــرة  الإيطــالي  الــدوري  في  اليوفينتــوس  مبــاراة 
أســتثقل كل مــا فيــه ســوى اليــوفي الــذي أعتقــده حبــا فطريــا؛ 
فالفريق يمكنه أن يفوز على أي منافس في أي وقت، ويســتطيع أي 
خصــم أن يكســبه في أي لحظــة. ورغــم رأيــي هــذا، فهــو فريــق كبــر 
ــا بــن  ومتــزن، ومــن أجمــل مــا فيــه قمصــان لاعبيــه المقســمة طولي
الأبيــض والأســود بنســب ثابتــة حينـًـا وتختلــف عــى هــوى المصمــم 
وواجبــات الدعايــة أحيانــا. المهــم أننــي ظللــت غــر مرتــاح حتــى 
أعلــم النتيجــة رغــم أننــي لســت متيقنــا مــن اســم الفريــق المنافــس 
لليــوفي حبيبــي. غــادرت إلى البيــت مسرعا بعــد انتهاء المبــاراة بنحو 
إحــدى عــرة ســاعة. أدرت المفتــاح في بــاب الشــقة وهجمــت 
التليفزيــون وأدرك مــا فــات. طبعــا  عــى الشاشــة كــي أشــغل 
ــاة الناقلــة للإعــادة. هــا هــو. اوفففــف.. ظللــت أبحــث عــن القن
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البدايــة  عــى  توشــك  المبــاراة  أن  حظــي  وكان  جلســتُ 
فاضطــررت إلى متابعــة إعلانــن أســخف مــن بعضهــا قبــل أن 
تبــدأ الملحمــة. الكــرة في الملعــب تخلــع قلبــي كلــا اتجهــت إلى مرمــى 
ــون غباءهــم  ــر إذا اســتمرأ اللاعب ــع أكث ــوفي. كــا أنخل حــارس الي
وواصلــوا تمريراتهــم المســتهترة وتقديراتهــم الفضائحيــة. أضــف إلى 
لَــت تقبيــل العارضــة أو أحــد القائمَين على  ذلــك الكــرات التــي فَضَّ
أن تحتضــن المرمــى الــذى جــف ريقــه. أذهلنــي تفاعــي الغريــب مــع 
مبــاراة انتهــت. انتهــت بالفعــل ونتيجتهــا أُعْلِنَــتْ عــى المــأ، وكل 

ــر مــن الانتظــار. مــن يهتــم بهــا علمهــا ســواي. اغتظــت أكث

 قلت:

 أيكــون صحيحــا أن الله يفعــل هكــذا. المبــاراة كلهــا لعبهــا 
ــه  ــا، كل لَ نتيجته ــجَّ ــا وسَ ــا ذاتَ ــل وقَيَّدَه ــو؛ ب ــا ه أو أشرف عليه

حــدث بالفعــل.

انتهــى. ونحــن إمــا مشــاهدون متفرجــون متابعــون لا يهــم 
ــة التــي  اللفــظ. أو لاعبــون أو مجــرد أي عنــر آخــر في ذات اللعب
انتهــت بالفعــل وماتــت لكنهــا مازالــت حيــة عــى الشاشــات، وفي 

ــي؟!    عــن الرائ

) فعل. الفاعل/ المفعول به -

معه - فيه - له - عليه ( .
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انًــا في طاحونــة الإعــام. وحتــى وقــت  عملــتُ - فــراتٍ - فَرَّ
ــها.  ــن تروس ــي م ــى لحم ــتطعت ع ــا اس ــدر م ــت ق ــتغالي حافظ اش
رِي لهــذه المهنــة أنهــا تقــع بــن مقــام  وعــى عقــي مــن نيوبهــا. تَصَــوُّ
النبــي ودَوْر المعلــم؛ تنويــر حتــى النخــاع، وســعي إلى الحقيقــة 
والقيمــة حتــى لــو مــا وجدنــا في ســبيلها إلا المــوت. هــي مهنــة 
إلى  العتبــات  مــن  إليهــم.  البــر  مــن  وبالحيــاة.  للحيــاة  الحيــاة 
محطــات الوصــول أو عــى الأقــل نحــو البلــوغ الرشــيد. طبعــا 
أتحــدث عــن إيــاني بالمفــرض أن يكــون لا مــا هــو كائــن بالقــوة!

بعضهــم يظــن أنــه الكاهــن الأعظــم الأعلــم بــالأسرار، والمانــع 
الضــار، والمفيــد المجيــد،، هههــه.. يمكنــه كذلــك أن يعيــد صياغــة 
الأشــياء والمــواد والأخبــار والأشــخاص والأحــداث والمناســبات 
والــدول وكل مــا هــو صناعــة الخالــق بعدمــا لحقهــا مــن شــوائب. 
ــون  ــد والمخلص ــم جي ــونَ وبعضه عُ ــم مُدَّ ــرضى ومعظمه ــم م كله

الحقيقيــون نــدرة!! 
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تتصــور حفنــة أنهــا رب الحقيقــة، أو رســولها. ليســت أي حقيقــة 
وإنــا الــذي توصلــوا إليــه ومــا يبثونــه.

المهــم بــرأي بعضهــم أن تقــول. تعــرف متــى تقــول مــاذا وكيف، 
ومتــى تصمــت. تــؤدي جيــدا تحــوز قبــول الجحافــل، وتصــر بطــا 
نجــا متغنجــا محبوبــا تفتــح لــك الأبــواب وتبيــت قريــر العــن 
ــن والمشــتاقين  ــن والرعــاة والمعلن ــادة الممول بأعــداد المتابعــن وزي

والعاشــقين وحتــى الكارهــن!!!

ــك كيــف  ــك. انتهِ ــا رجــل خــذ راحت ــد ي رْ بمــن تري ــهِّ رْ شَ ــهِّ شَ
قٌ  شــئتَ مــا يســميه المعتوهــون خصوصيــة. أنــت أصــا مُـْـرََ
ــرف  ــور في أن يع ــق الجمه ــن ح ــرة ع ــمع م ــذا. ألم تس ــذا وهك هك

يــا متخلــف؟!!! 

عــى الكــوارث يعتاشــون. تلقــى في كتبهــم ليــس الخــر أن 
ــض  ــذي ع ــو ال ــل ه ــر أن الرج ــن الخ ــا، لك ــض رج ــب ع الكل
الكلــب، عقــره دون رحمــة، رغــم توســات الحيــوان الضعيــف 
وتأوهاتــه!! نعــم، هكــذا، المصيبــة تكــون صادقــة منطقيــة، القصــة 
التشــويق  بعنــاصر  وتعــج  جديــدة،  مقنعــة،  متماســكة،  تتســق، 
والتأكيــد والتشــكيك إذا لــزم الأمــر. أنــت لا تعمــل مــا عليــك 
وحســب، بــل تعمــل مــا يمكــن أن يجلــب لــك مزيــدا مــن الزبائــن. 
ــا  ــرى ي ــة أخ ــذه قص ــون - ه ــم يدفع ــون، وك ــون أو لا يدفع يدفع

عزيــزي.
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تنقــل مــا يحــدث، لكــن كــا حــدث، كــا  بالطبــع أن  مهــم 
ــر  ــا كب ــن. ي ــاة العالَ ــيد طه ــا س ــحرية ي ــاتك الس ــدون لمس ــو، ب ه
المعلمــن، والعالِــن ببواطــن الأمــور وســائر القشــور. ورغــم كل 
مــا تقــول فقــد فشــلت الميديــا بجــدارة أن تنقــل للكوكــب سلاســل 

ــرد! ــان إلى ق ــا الإنس ــور فيه ــي تط ــات الت العملي

 الأجنــدة هــي البوصلــة. القيــم التحريريــة. العدالــة. المســاواة. 
النزاهــة. الموضوعيــة، المصداقيــة. الآنيــة، عــدم الانحيــاز. الحيــاد. 
الســبق. حــرب اللحــم في مواجهــة الصلــب. المواطــن الفــرد في 
مواجهــة الآلات الشرســة والمؤسســات الســاحقة. نظريــة الأعــداد 
ــك بــر  ــاذا أيضــا. أتنســى أن ــات، الله، وم ــد المتتالي ــدة وزوائ الزائ
وتأخــذ مــن كل ذلــك بمقــدار حســب طاقتــك ووقتــك وظرفــك 
ومــا يمكنــك. تقــول أنــا غــر منحــاز إلا للإنســانية، لقضايــا البــر، 

لأصــوات المهمشــن، والمظلومــن، جيــد. لكــن كيــف؟

ــاهدة. أسرع وإلا  ــة المش ــنتذيل قائم ــيفوتنا. س ــر س ع. الخ أَسِْ
أَقَلْتُكُــم جميعــا. أوووووه. لقــاء حــري. للمــرة الأولى يفــرغ مــا 
ــروا حــوارا أســخن مــن  ــدره!! انتظ ــد ص ــه، أقص ــه - جيب في جوف

قعــر الشــمس.

مــا أهميــة ذلــك. النــاس سيشــاهدون. وبعــد. ســيعرفون. وبعد. 
يقــررون. يــا ســاااام. ألا تشــك في تدخلــك. وفي اختيــارك. في 
غرضــك. هدفــك حتــى لا تغضــب. هــه. وفي الموعــد والمــكان 



الحاجات

208

والظــرف. في الحقيقــة أم الصــورة. الصــوت بإخــاص أم الــكلام 
الــذي تريــد. هــل تراعــي هــذا كلــه بتجــرد..

ــم  ــم وظرفه ــالتهم ومهنيته ــن بس ــد ع ــدث أح ــون إذا تح يصفق
مــا  أحــد  شــاهد  إذا  ينتعشــون  وأناقتهــم وكفاءتهــم.  ولباقتهــم 
قدمــوا. ينتفشــون بفيلــم وثائقــي عــرض في صالــة مليئــة عــن 
ــي  ــل ه ــب؛ ب ــرد فحس ــة ف ــد لمئ ــا مقاع ــا به ــة ذاته ــا، والصال آخره
صالــة في الصــن ذات الكتــل البشريــة الهائلــة، ويعــود المراســل 
ــة في  ــزّة ( المتألق ــي ) الُم ــب - زميلت ــب، رهي ــال رهي ــول إن الإقب يق

الاســتوديو أعــود إليــكِ!!!

، ربــا الأهــم  هكــذا وهكــذا وهكــذا، صــار العــدد معيــارا مُهِــاًّ
- الكــم بــأي كيــف أو كيــفٌ تَــمَّ تَكْيِيفُــه. تتكلــم يقــول نعــم مهــم 
ــا  ــت علمــت بالفعــل م ــب، وهــل أن ــع وإلا تعمــل لمــن؟ طي بالطب
الأفضــل والأجــدر في المطلــق، أو ســألت النــاس - جمهــورك مــاذا 

يريــد ومــاذا يحتــاج؟ ومتــى وكيــف وأيــن ولَِ!!!

الحريــق مشــتعل وهــم منشــغلون بتغطيــة مــا يحــدث لا بإطفائــه، 
والأحيــاء  التطــورات  يتابعــون  وهــم  دائــرة  الحــرب  هههــه.. 
والأمــوات - لا ينقــذون أحــدا بــل يبكــون بحرقــة عــى عــدم 
ازديــاد أعــداد القتــي مــن النســاء والشــيوخ والأطفــال والعجزة!!! 

) الوقــت دا مــش أولى بيــه الإعلانــات والبروموهــات! (
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يقــول ومــا المطلــوب منــي ســوى هــذا. كُلٌّ حســب طاقتــه. كُلٌّ 
ــم.  ــن نتكل ــذ. نح ــات تنفي ــنا جه ــن لس ــتطيع، نح ــا يس ــب م حس
نقــول. عــى الأقــل ننقــل ولا نســكت. آآآآآآآآآآآه. صدقــت. لكــن، 
هــل تعتــر لذلــك فقــط أهميــة. أيــة أولويــة بشــكل مــا. ألهــذا تعيش. 

أو بالأحــرى مــن هــذا وعــى هــذا وبــه تعيــش؟!!!

ــى  ــة أو ع ــه إلى القمام ــرف طريق ــا يع ــه يومي ــه وتكتب ــا تبث كل م
الأقــل في أرشــيف بائــس لا يطلــع عليــه ســوى بعــض باحثــن 
ــالٍ أو بطــل  ــة مســاكين، لتفســح المجــال لحــدث ت عاطلــن؛ أوطلب

ــد. ــة جدي حادث

يــااااه. تصــور قتلــوا الصحفيــة التــي كانــت تطــارد الفســاد. 
ــه  ــل محل ــر يح ــأتي آخ ــه إلى أن ي ــر تذيعون ــرد خ ــم، مج ــى زميلتك حت
ــم بعــد؟؟!!!! حمــات  ــا، ث ــوا زملاءن ــااااه، اعتقل بجــذب أكــر. ي

وتقاريــر ووو...

يقــول يكفــي أننــا نوثــق مــا يحــدث. هــل أنــت مقتنــع بــا تقــول 
يــا ســيدي العائــش في عــالم حــاد بــا ضمــر، مفــزع، شــنيع، شــديد 
ــرف،  ــر ومتعج ــاحب، ضام ــد وش ــاسٍ، جاح ــش وق ــذارة، ه الق
والأشــباح  بالأشــباه  مــيء  ل.  مُتَغَــوِّ قَــزَم  عقــل،  أو  قلــب  بــا 
والشــياطين والظــام. مبــدع في الكــوارث والأســى، وفي القتــل 
والاغتصــاب  والاضطهــاد  والتعذيــب  والتجويــع  والتهجــر 
والقهــر والتضليــل والاســتغلال والظلــم والبشــاعة، والوحــدة 
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والمــرض  والقمــع،  والذعــر  والريبــة  والتوحــش  والوحشــة، 
والتمثيــل،  الادعــاء  والكــذب،  والنقــص  والزيــف  والــذل، 
والافــراء والتشــهير؛ رغــم مــا فيــه أحيانــا مــن بقــع جمــال يبــدو أنهــا 
وجــدت ســهوا، أو بأفــدح ثمــن دفعــه أصحابهــا ليثبتــوا أن لا مفــر 
أمامهــم ســوى النــر أو المــوت - كــا قــال عمــر المختــار الــذي لم 

يستســلم بالطبــع، وإن قُتـِـلَ في النهايــة أيضــا!!!

مــا هــذا؟! يســبحون في بحــرة الشــمع والقــار كأنهــم النعامــة 
ــا  ــاة وضحاي ــلون وجن ــال وفاش ــكل أبط ــر كالإوز. ال ــي لا تط الت
ــادون وفرائــس وقضــاة ومتهمــون. ســمك كبــر  وجــادون وصي
وصغــر. الــكل جميــل الــكل قبيــح - كــا تقــول الأوراق والوثائــق 
والاســتقطاب  الــردد  وحســب  والموجــات  البــث  وســاعات 
ــم  ــه، ه ــا أصحاب ــو قتلن ــى ل ــاتذة حت ــا أس ــر ي ــم الخ ــز. المه والترمي
ميتــون ميتــون، لســبب أو لغــره ميتــون يقينًــا، يعيشــون ويعانــون، 

ــا؟! ــاب مث ــش الذب ــد نه ــة ونقع ــاحاتنا خاوي ــرك مس ــل ن فه

يثرثــر، ثــم يتقيــأ ثــم يتبــول ويتغــوط، فيعــود يثرثــر ويتقيــأ، 
فيثرثــر ويثرثــر ثــم يثرثــر ويثرثــر ويتقيــأ. يعــرف كل الــكل وعضــو 
الــيء ومــادة القضيــب وخــام الَمهْبِــل وأرقــام الشاســيهات حتــى، 
ههههــه.. عــادةً كلُّ أرضٍ أرضُــه، وكلُّ موضــوعٍ هــو رائــد علمه في 
الجامعــات ودور الأيتــام. هــو فنطــاس الحاجــات وفحــل التَّفَلْحُس 
الجاهــز دائــا أيَّ وقــت ومــكان وظــرف - وفي تحضــر نفســه لأي 



الحاجات

211

مناســبة حتــى إذا ولــج عالمــا جديــدا عليــه تمامــا اسْــتَخْوَلَ في بنــي 
فــان وعــان، ضبــط العــزوة والعــدة وجعــل لنفســه في دار الغربــة 
أخــوالا وأعمامــا وخــالات وعــات وأجــدادا وزوجــات وأبنــاء 

حــظ. يعنــي:

المهــم الخــر يــا أســاتذة صدقــوني، نعــم، فلتحافظــي على نفســك 
أيتهــا الحقيقــة حالمــا نحتــاج ظِلَّك.

أعزائي الكرام - تذكروا دائما؛ 

ي التماثيل..
أن الشيطان يكمن �ف

والاجتماعــات  التليفونــات  شغـــــــل  مــن  بقــى  )ســيبكوا 
ده!!( والمعاهــرة  والتلطيــف  العامــة  والعلاقــات 

ــم  يقــول يــا أخــي لم تتحامــل علينــا بهــذا الشــكل، ألا تــرى الُمعَلِّ
ــم، والقــاضي الــذي لا يقــرأ ولا يعــدل  الــذي لا يتعلــم ولا يُعَلِّ
ــذي لا يلعــب  ــذي لا يحمــي كــا ينبغــي واللاعــب ال ــط ال والضاب
الــذي  والمهنــدس  بثمــن  إلا  يعالــج  الــذي لا  والطبيــب  بجــد، 
لا يتهنــدس إلا عــى أهلــه، والعــالم الــذي يبيــع والتاجــر الــذي 
ــك  ــرأة لا تحب ــى الم ــي حت ــا أخ ــكل شيء وفي كل شيء - ي ــر ب يتاج
إلا بأجــر!! أقــول وبــالله التوفيــق: يــا ســيدي لا تنظــر إلى الغــراب 
فحســب. أرجــوك: كــن حمامــة حقيقيــة وجميلــة وناعمــة؛ لا مجــرد 

ــة. بيض
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ــي  ــل؛ لأنن ــول ويفع ــا يق ــة م ــة لمراجع ــكل في حاج ــد أن ال أعتق
جَــت  حتــى الآن أرى أنهــا مجــرد أرزاق. أكل عيــش - مهــا تَبََّ
ــبُل!!! ملعــونٌ مــن أقــام نظــام العــالم  الأســبابُ وتَبَهْرَجَــت السُّ

ــذاءة. ــك الب ــكل تل ب

والســبق  والشــفافية  للمصداقيــة  ومراعــاة  بالذكــر،  الجديــر 
أن  ينبغــي  الانحيــاز،  وعــدم  والحيــاد  والنزاهــة  والموضوعيــة 
ــع  ــن، وبالطب ــكام والمحكوم ــة الح ــا بعظم ــام تعريفن ــكر للإع أش
عظمــة الإنســان، وفــن المفكريــن وفكــر الفنانــن وإبــداع مــن 
ــادة مــن خــر، ومــن يعقــدون اتقافيــات  ــات وري فــاز في الانتخاب
تتبعهــا  مفاوضــات  يليهــا  ومحادثــات  ومعاهــدات  وصفقــات 

ومباحثــات.  ومباحثــات  مباحثــات 

كان الشــيخ الضئيــل قــد زار واحــدة مــن أقــدم وأكــر حدائــق 
لــذ وشــذ، وطــاب وشــاب مــن  الحيوانــات في العــالم، بهــا مــا 
ــات  ــذه الكائن ــدة ه ــا بش ــم، يحبه ــة. نع ــيما المنقرض ــات لاس الكائن
المنقرضــة. كذلــك، أعجــب كثــرا بالمهــددة بالانقــراض، وظــل 
يعــدد عجائــب الطبيعــة الكــذا والكــذا، ويؤكــد أنــه بــن هــذا 
وذاك، لا يخطــر ببــال الزائــر ســوى تذكــر خالــق الكــون، وشــكره 
أن شــاءنا بــرًا، وخلقنــا في أحســن صــورة، ومزايــا محصــورة، 
ناهيــك عــن الأخــاق  ومرايــا مكســورة، ومعجــزات منثــورة 

المحفــورة!
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ــو  ــم ه ــع أن كلا منه ــياسي، م ــياسي الس ــتم الس ــياق، ش في الس
وحــده الصــادق العــالم المخلــص، المتســق مــع مــا يؤمــن بــه، وتؤمــن 
ــلٍ أم عقــل حجــاب.  ــه التــي لا تعــرف هــي في حِجَــابِ عَقْ ــه أمت ب
ــل العقــل وقلــب القلــب ودنيــا الدنيــا والطبيعــة  ــن عق ومــاذا ع

ــات؟!!! ــة الحاج ــا وبقي ــا والباتافيزيق والميتافيزيق

العــالم  عــى  الأعــام  أفضــال  تعــداد  يمكننــي  ناحيتــي  مــن 
ــي  ــي؛ لكــن لا يغرين ــرا لا أعرفن ــي كث ــح أنن ــدا. صحي وعــيَّ تحدي
البلازمــا  درامــا  في  وتقمصهــم  غــري  أدوار  باقتنــاص  ذلــك 
ــي  ــي أنن ــم، يكفين ــا. المه ــن لا أرى ذاتَ ذاتي أص ــم في ح بذواته
بســبب التليفزيــون وألوانــه الراقصــة عرفــت بســعادة أن الفتيــات 
الجميــات يــزددن حــاوة وطهــرا كافــرا في زي التنــس والجولــف. 
ويقبحــن تمامــا في زي المســئولات، ههههــه، أمــا الفتيــان فهــم دائــا 

ــب. ــوري الحبي ــا جمه ــون ي قبيح

ــن  ــن المعلق ــمعه م ــا أس ــو م ــبة لي، ه ــم بالنس ــؤال الأعظ والس
والمعلقــات الصحفيــن والصحفيــات الأحيــاء منهــم والجــادات: 
نجمتنــا الجميلــة: اســمحي لي أســألك ســؤالا حــار فيــه الدهــر 

ــر. وانتح

انــت  دا  يــا راجــل  مــا ســألتش.  انــت كل دا  إيــه!!  هههــه، 
انشــف عرقــي. مــا  قبــل  الملعــب  مــن  شــقطتني 
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الكامــرا عــى الراجــل وهــو يفــرك في كرســيه ويلــف كفيــه عــى 
ــه..  ــي خلفت ــكلام ل ــة، ولا كأن ال ــراء جميل ــة صف ــا بضحك بعضه
ــو  ــا إن ــة تمام ــا مؤمن ــا أن ــه بقــى الســؤال؟! اتفضــل.. طبع المهــم، إي

مــن حــق جمهــوري يعــرف فــن بينــام عصفــوري. 

هههــه، عســل يــا بطلــة وربنــا. بــس الحقيقــة ســؤالي: ليــه بتلعبــي 
جولــف مــش تنــس، أو لعبتــي تنــس مــش جولــف؟ ههــه، أنــا بــس 
ف الجمهــور عــى نجمتنــا وأقربكــم مــن بعــض مــش  بحــاول أعــرَّ
قصــدي أحرجــك أبــدا ولا أتدخــل في خصوصياتــك الداخليــة 

وحرياتــك الشــخصية، براحتــك يعنــي، ههههــه.

*طيــب تمــام. ســيبني بقــى أقــوم آخــد دش. الكامــرا عــى 
النجمــة وهــي تزحلــق قبلــة عــى كفهــا للهــواء!

كان حــوارا عميقــا وعظيــا ومهنيــا بحــق. أمــا عــن لــون شــعر 
ــة  ــبقي وفتن ــا الش ــفتيها، وزغبه ــا وش ــا وعينيه ــورة وخديه العصف
يِــي فــؤاد الميــت  يديهــا، وجمــال صورتهــا المتكاملــة وصوتهــا الــذي يُْ
- فــإذا تفضلــت صديقــي الكريــم؛ ابعــث لنــا عــى موقعنــا، والحــق 
ــا  ــع الميدي ــا بسرعــة واعمــل »لايــك وشــر« ثــم تاب ادخــل صفحتن

فْ عــى مــزاج أهاليكــو!!!! بانتظــام يــا أخــي. احنــا كــان هَنِــرِْ

)ملحوظــة: هــذا المحتــوى يحتــوي عــى احتــواءات خارجــة 
قليــا ربــا لا تناســب ســهرة النــرة(
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بهــذه المناســبة الســعيدة؛ تعرفــن يــا كلارا أننــي أيضــا دُبٌّ أعمى 
ــه  ــل لعل ــر الأصي ــوه غ ــب في عض ــي ويلع ــه الخلف ــى لون ــف ع يق

يرتجــف بحــب حقيقــي يمــوت عليــه بعــد أن يعيــش إلى الأبــد؟!

اســمعي! حــن ركبــت الطائــرة مــرة بعيــدا، كانــت المضيفــة 
امــرأة نموذجيــة؛ فســئمتُ عِطْرَهــا الناهِــكَ - الزاحــفَ بنشــوة 
غاصبــة بــن ســاقَي. ســاعتها فضلــت البقــاء في المؤخــرة نموذجيــا 

ــت: ــال، وقل ــر مث ــى غ ــن ع ــح؛ لك ــى صحي مصطف

ي
ي السحاب حا�ف

ي ودايس �ف
ي هناك ما�ش ي قل�ب

را�ف

ي
جسد بيشف روح بتجف والباين غريق طا�ف

ي
تقول اليوم بقى كم يوم وأيامك محيط صا�ف

ي
يقوم النوم يقول اصحا وسيب النوم يا دوب غا�ف

أنيابــه  الدخــان  يخفــي  كامــن  رمايــة  كلاعــب  عــالم  آآآآه.. 
وحوافــره. تاريــخ جاحــد، وزمــان بكــرش مخــروم وذيلــن متآكلــن 

وشــبكة قــرون متجــددة..

ــن  ــود م ــل الأس ــذا وكان الجب ــت ه ــياء. قل ــد الأش ــل يفس العم
بعيــد أخــر مــن قريــب، وكانــت الحاجــة في البحــر، ثــم تعلقــت 

ــر يبتســم.. ــون ذي وجــه أصف ببال

قلت: ماذا يفسد العمل؟
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العامل! 

وماذا يفسد العامل؟

 الأجرة!!! 

كل الأجرة؟!

 كلها.

ماذا إذن،، لا نعمل؟!

سل الأشياء فقد تجيب.

برضــا،  اللاعقــل  يقبــل  مــن  هــو  العاقــل  فالشــخص  لا، 
بفــرح.  لمغتصبيــه  نفســه  يعطــي  ثــم  بانفتــاح،  واللاإنســانية 

) !! ) ألم أقل سابقا لا تسألوا عن - مع�ن

هــه! لا عليــك. حكايتــك مؤثــرة بحــق؛ لكــن - لا تصلــح قصة 
إخباريــة تبعــث على التــداول.

المصلحة: لا تقتضي؛ بل تعض،، وتنهك..

هــل يــأتي يــوم نؤجــل فيــه اللهــاث قليــا ونقَبِّــل رأســه؟! نقول: 
الشــعر لا ينتهــي. الشــاعر لا ينتهــي؛ يســند العــالمَ بقضيبــه، والعــالمُ 

مؤمــن بتطــرف - أنــه واقــع، ســاقط.
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اســتهلكنا كل شيء، ولا شيء! حبيبتــي، صدقينــي مــرة أخــرى، 
أخــرة: لا شيء..

هاه، ماذا؟  -  لا. لا عليك!

أووو، مازلــت تختبــيء وراءك خلــف الحاجــات - ولا تريــد 
مصارحتــي. قــل: مــاذا تحــب فيَّ أكثــر؟! صــدري أو شــفتيَّ أو 

شــفرتي أو أو أو أو..

كل شيء يا حبيبتي.. كل شيء.

طيب..

أَقَنـِـعَ بــا بلــغ. لااااااا، أنــت لم تعرفــه بعــد؛ إذ هــو نفســه لا 
طُ كالمقتــول بدمِــهِ ويضطــرب فيــه ويتمــرغ؟! -  يــدري لمــاذا يَتَشَــحَّ

ــه.. ــق. ههههه ــقُ بح ــاعات يُسَقْسِ ــه س ــأتي علي ــل ت ب

ــه الخلفيتــن  ــا يقــف عــى قدمي ســارت الكامــرا. رصــدتْ كلب
ماكارينــا.  يرقــص  الأماميتــن  وبقدميــه  ســيارة،  ســقف  فــوق 
العــالي إلى أرض  هَلِــعَ ورحــل عــن وطنــه  منــه حتــى  اقتربــت 
الشــتات. مــا أقســى الــوطء! قفــزت الكامــرا مكانــه وبنــت عشــا 
ثــم باضــت. تابعــت الأفــراخ مهمــة الســالة فرمــت قــرا كثيفــا 
ــت  ــة فانثن ــم الغاب ــاء وخراطي ــب الس ــدت أنابي ــى انس ــا حت وزغب

ــؤة.   ــر ولب ــى هزب ــجارها ع أش
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ــز  ــي في ع ــديدة تُعمِ ــادة ش ــع ح ــدا - تلم ــرة ج ــاءة فق ) الإض
النهــار بــكل حــره ورطوبتــه. والغيــم يحــاصر مركــز أي دائــرة 

بالمحيــط..

ــاء  ــى أعض ــا ع ــا. قبض ــى طبيعته ــان ع ــؤَةُ يَتَمَيَسَ بُ الِهزَبْــرُ واللَّ
حَــةِ جيــدا: إطلاقِ  الــر وشرعــا يفكــران في جدليــة الضفــرة الُمنسَِْ
العنــان للغرائــز أو إطبــاقِ الأمــانِ عليهــا؛ إذ كــا تعلمــن حبيبتــي 

ــقٌ لــأرض؛ يعنــي محــض غشــاء، هههههــه.  »لُولُــو« فالمــاء طَبَ

تراجعــت الكامــرا فالتقطــت صــورة لي مــرة كثيرا جــدا لا أدريه 
ْ بــن الفيلســوف اللغــوي لودفيــج فيتجنشــتاين وأخيه  حــن لم أُخَــرَّ
الأكــر الموســيقي. الفيلســوف الموســيقي الفيلســوف الموســيقي؟! 
آه، بقلبــي وعقــي اخــرت الفيلســوف اللغــوي كعــادتي، مــع أننــي 

اخــرت الأخ الأكــر بالطبــع.

قلــت لــك إن المبــدع إنســان برِِيــشٍ أصــي زائــد حتــى لــو كانــت 
أعضــاؤه غــر مكتملــة. هــو ليــس بمجــرد الكائــنِ الإنســانِ المتواقعِ 

الُمنـْـزاحِ وحســب. صدقينــي.. لا يبكــي كالآخريــن أبــدا.

الكامــرا بلــون باهــت جــدا تحمل صــورتي أنــا بول فيتجنشــتاين 
ــري  ــا. عم ــن أن ــم أك ــة الأولى فل ــرب العالمي ــتدعيت للح ــن اس ح
وقتهــا كان تقريبــا ســتة وعشريــن. الأعجــب أننــي كنــت رســخت 
ينتظــره مســتقبل  بيانــو عــى مســتوى عالمــي  ســمعتي كعــازف 
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ــي  ــدا فاحتضنتن ــة. حاولــت انتظــار هــذا المســتقبل جي عــى الناصي
ــى..  المعــارك بحــرارة شــديدة - بــرت معهــا ذراعــي اليمن

نعــم. الكامــرا وأنــا أعــزف. عزفــت عزفــت حتــى بــرت 
ذراعــي اليمنــى كــا قلــت؛ فتخاصمنــا أنــا وكل بيانــو ليــس في قلبــه 

ــود. ــض والأس ــوى الأبي س

أنــا بــول فيتجنشــتاين الــذي يحــب موريــس رافيــل الــذي يحبــه 
ــفَ لحســابي كونشــرتو البيانــو  بالفعــل. متأثــر بانطباعيتــه مــازال. أَلَّ
الشــهير لليــد اليــرى. وفعــا خرجــت الموســيقى عــن أكثــر من يد 
وقلــب. العقــل يظهــر بالمونيتــور غــر مصــدق - كما لم يســتوعب أن 
الحــب صانــع المعجــزات الحقيقــي، وأن الــذراع الوحيــدة تســطيع 

إنبــات جســد كامــل بــروح تامــة، ونَفْــسٍ حولهــا مجمــع حدائــق..

التمســك  أحــاول  الحــرب؛  مــن  عــدت  لمــا  معــي  الكامــرا 
ــوزع  ــاض تت ــار والأنق ــان والغب ــة الدخ ــات - ونوت ــوارغ الطلق بف

عــى ســائر الآلات. 

ــب  ــا أطل ــار وأن ــي الكب ــارتي لأصدقائ ــي في زي ــرا ترافقن الكام
ثــم أكلفهــم بوضــع ألحــان ليــدي اليــرى. أعــال اشــتغلت عليهــا 
قبلهــا بمحاولــة تطويــر الأداء وتحســن قــدرات الأصابــع الخمســة 
الباقيــة لتعــوض الخمســة الراحلــة. تفضــل منهــم كثــر بــا دفعــت 
ــذف  ــرة في الح ــي م ــم بتدخ ــم وهديته ــدت عمله ــا أفس ــه، وفع ل
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للمقطوعــة!! الداخــي  المنطــق  فهمــي  بعــدم  ومــرة  والإضافــة 

المهــم، قلــت أتــزوج. تذكــرت ذلــك وأنــا في الكامــرا شــاب ذو 
ســبعة وأربعــن عامــا مع تلميــذة لي بالثامنة عــرة.. بعد أول درس 
حملــت بالطفــل الأول مــن اثنــن كنزناهمــا قبــل الزفــاف. وأعتقــد 
ــا،  ــن وراء ظهره ــا م ــي ألقته ــورد الت ــة ال ــي باق ــا زوجت ــت به زين
فتلقفتهــا بنــات حــواء اللــواتي حــرن احتفــال تدشــن الجنــة. 

إلى  تميــل  بيضــاء  لزجــة  صورتهــا  معــي.  مازالــت  الكامــرا 
الصفــرة - وأنــا أزور بنــك الدنيــا لحفــظ الســوائل المنويــة. الهــدف 
تكــرار العــالم حــن نخطــيء في الإمــاء؛ فكــا تعرفــن التكــرار 
ــدة الأقــرب  ــا مــن الأصــول البعي ــم الحــار، والحــار كــا اتفقن يعل

ــل..  ــان الذي ــا لإنس تمام

أكثــر  الخلــف  إلى  تعــود  وهــي  آخــر  قناعــا  تضــع  الكامــرا 
فتســأل كيــف لي - أنــا لودفيــج فــان بيتهوفــن - الــذي يتمتــع الآن 
بنعمــة الصمــم - أن يؤلــف الســيمفونية التاســعة العاقبــة بأنشــودة 
الســام والصداقــة والمحبــة والإخــاء والفــرح - حتــى تعــزف 
ــوط  ــخط والقن ــفي والس ــكينة لا التش ــات الس ــرات نوت الأوركس
والانتقــام، وهــو العمــل الــذي ســمعه هــذا العــالم والعــوالم المتعالمــة 
ــول  ــه!!! لا أدري أق ــو مؤلف ــب ه ــد فحس ــر واح ــؤلاء غ - كل ه
ــول لم يســمع فقــط أو ســمع  ــا أم أق ــن كآذانن ــه اللت لم يســمعه بأذني

ــبَح!!..  ــا تَسْ وأَدَعُه
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هــل راضٍ بــكل مــا حــدث ومَــرَّ ومــا لم يَمُــرّ؟! - أيكــون قانعــا 
إلى هــذه الدرجــة بــا فعــل، أم يائســا تمامــا بســبب مــا لا يمكنــه 

ــه؟!! فعل

أو أن الفنــان الحقيقــي: نبــي. بــل إلــهٌ - صــادق. المهــم أن نوبــاتي 
الإبداعيــة تفقــدني الوعــي الحولي.

الغريــب كذلــك أننــي كأغلــب العباقــرة شــديد الحساســية بــكل 
شيء خاصــة الجنــس الآخــر. يحكــى عنــي منــذ الطفولــة أنــه لم يكــن 
ــه،  ــرني بضربات ــوى ويغم ــي اله ــتٌ دون أن يصرعن ــيَّ وق ــي ع يم
حتــى قضيــت كل هــذا العمــر بــا حــب مكتمــل كالمعتــاد!! نعــم.. 
كان حظــي واحــدًا مــن سلســلة ملهــاتي. بــل لم يــرك لي حــب أولاء 
ســوى المــرارة والأســى مهــا حــدث؛ فأغدقــت قــواي المبدعــة عــى 
فنــي وحــده. أنــا الرقيــق النقــي؛ الثائــر في كل شيء - عــى كل شيء، 

أو أحــد.. أنــا الكائــن الــذي جَِاعــي.

آه. رغــم أننــي لم أكــن متدينــا بالمعنــى الضيــق، إلا أن الله زرع فَِّ 
إحساســا عميقــا بــأني ابنــه. مــع كل مــا كابــدت لم أختــم حيــاتي مثــل 
ــر  ــه الفق ــه ثورت ــذي كلفت ــي، ال ــل الإله ــارت - الطف ــي موتس حبيب
- حتــى انتهــى جثــان هــذا المــاك إلى مقابــر الصدقــة، ولا يعــرف 

العــالم لــه مــكان رفــات!
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الكامــرا تغــر القنــاع وتســتمر في دورانهــا عــى خلفيــة افتتاحيــة 
أوبــرا تانهويــزر لريتشــارد فاجنــر.

دخــل فوجــد جوقــة نســاء تنتــج كلامــا بكميــات جيــدة. قــال لــه 
الطفــل عانقنــي برقــة أكثــر. آآآهــه.. مــاذا فعــل غيابــك يــا جيمــس 

- بــك؟!!

ــه  ــف رأس ــارة خل ــا بجس ــدت يده ــل. م ــا فخج ــاول تقبيله ح
وجذبتــه ناحيــة نــار شــفتيها حتــى احترقــا طويــا وصرخــا. فزعــت 
الغابــة عــى قبلــة الحيــاة بطعــم الســعادة المقشــورة فيــا تجلــس وراء 
الجــدار امــرأة وحيــدة جــدا وينــام خلف النافــذة امرؤ وحيــد يبكي. 

الوحيــدان تبــادلا القبــات مــن بُعْــدٍ يقســو ويقســو ثــم يقربهــا 
ــزواج  ــرض ال ــل ع ــكل يجع ــدا بش ــوفة جي ــن المكش ةِ البط ــن سَُّ م

ــا بغــزارة.  مغري

ثــم  قــال الآن أعلنكــا زوجــن؛ غرقــا في عرقهــا،  مــا  أول 
صحــت الغابــة عــن آخرهــا ولم تنــم بعــد هــذا قــط..

ــة تعــزف  ــد والإضــاءة حالمــة وفي الخلفي ــاع جدي الكامــرا في قن
افتتاحيــة أوبــرا الهولنــدي الطائــر لريتشــارد فاجنــر ثــم قصيــد 

الرقرقــة الســيمفونية »المولــداو« لبيدريتــش ســميتانا..

المشــهد يحتــدم بشــفافية لم يعهداهــا.. في نفــس واحــد ســأل كل 
منهــا الآخــر: لمــاذا تحبنــي؟ ثــم - هــل تحبيننــي حقــا يــا حبيبتــي؟
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الكامــرا الصغــرة عــى طفــل نائــم يــردد: قــد نكــون صديقــن 
جيديــن؛ لكــن كحبيبــن - لا أدري يــا حبيبتــي حقــا مــا أقــول!!! ) 
بالمناســبة، كلــا زادت حركــة الكامــرا تشــكك جيمــس في رؤيتهــا 

أكثــر! (

قــال جيمــس: لقــد جئــت أطــرق البــاب كثــرا فلــم أجــد شــيئا 
في الغابــة ســوى صــوت غريــب يغنــي -  ويبكــي - حتــى ينــام. 

ا على مَهَلٍ يتراقص.. تَاهَُ ى فانكشفتْ سَُّ تعانقا بحُمَّ

) الكامــرا عــى الأقــار الاصطناعيــة تتحــرك حــرة في الفضــاء 
الجيــد وتصطــدم..

يوووووووه،

المهم.. ما الذي حدث بَعْدُ يا سِتَّ الماء؟!!

ليتــه هــدأ حبيبــي.. مِــن وقْتهِــا يــا عــم أخــذ يشــتم؛ وضَــع مــكان 
رَ نفسَــه سِــيلْفِي بجــوار العــالم.. قــال فيكــم  عينيــه حَلَمَتَــنْ، وصَــوَّ
ـــ.. مــاذا تظنــون أنفســكم،  ــاء الشَّ ــا أبن ــا أولاد الـــ.. قــال ي منكــم ي

هــه..

هــل تســتطيعون تربيــة اللغــة - مثــي - كالســمك؟ هــل تضعون 
الــكلام في الحــوض كــا أفعل؟!!
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ــع  ــل بإصب ــدة، ب ــدم واح ــمس بق ــل الش ــى حب ــون ع ــل تمش ه
وحيــدة.. تصعــدون الســاء حــن تحلبــون وتفلقــون الأرض حــن 
ــدْلٍ  ــا لع ــم تكلئونه ــف ث ــة الأن ــل بأرنب ــون الماي ــتمنون؟!! تعدل تس
آخــر مــن حيــث لا تــدري نَفْــس - تحتــوون محيطَكــم كــا يخلقكــم 
أجنــةً في بطــون كل شيء - تكتــوون بالنــار كالملابــس المغســولة 
فتســتقيمُ أنســجتُكم وتكــون جاهــزة - تَقْلِبــون الحــال فيبقــى القادمُ 
ــبٍ  ــدا - تســرون عــى قَلْ ــل أب ــده حزمــة ورد لا تذب مغــادرًا وفي ي
فيُمــي أعقــل مــن حــذاء أسرع رجــل فــوق البســيطة؟! أتحملــون 
الحجــارة،  أثقلتْنــا  قائلــن  تَتَصَابَــوْنَ  فــا  جيوبكــم  في  الوقــت 
نِّكُــون بهــا صغــارَ الأنبيــاء..  تُقَطِّعــون الموســيقى بأســنانكم وتَُ
تذبحــون الخــوف عــى عتبــة الحــذر وتدخلــون مــن الأبــواب وهــي 
فَــةٌ بالمــاء.. أتنامــون أقــل مــن النــوم وتأكلــون أقــل مــن الصائــم  مُغَلَّ

ــاً!! ــوت مث ــرَ وتمزحــون كالم الده

أنكــم  أعلــم  هنــا  مِــن  لســتم  أنتــم  هــاه!!  الآن،  تجيبــون  لا 
خواجــات والله لا أكثــر. لا تجيبــون مازلتــم، أنتــم لســتم مِــن هنــاك 

ــلّ.. ــلْ أقَ ــذا لا بَ ــم هك ــم أنك أعل

كُم موجوديــن، وأنــا لَبسِْــت -  أنــا لا أشــتم إلا العــالَ، هُــوَ سَــاَّ
راتِ التــي تَسْــبَحُ فِ  كــا تــرونْ - تلــك الأقــراطَ في فمــي، والمخــدِّ
كُــم هُــمْ حقيقــةً  طَبَــقِ الحاجــات، وأنــا.. عليكــم أَنْ تُثْبتُِــوا فعــاً أنَّ
رُكــم بالطبــع أن عــروسي قــد  كُــم هُــمْ أنتــم.. وأنــا: ) أُذَكِّ كــا أنَّ
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ــدم  ــذا ال ــكان كلُّ ه ــر، ف ــاء الخم ــفتيها غش ــزق بش ــي تم ــت وه مات
الــذي يقفــز مــن حلــق النوافــذ.. 

-

) عمــل يملــك عليــك كل الجوانــح والجــوارح وأنــت ســارح..                    
»باريــس ريفيــو«

إنتــاج جميــل بحــق تســتطيع مــن خلالــه استشــفاف روح الشــعر 
غــر الملــون.. »واشــنجطون بوســت بــوك وورلــد«

واحــد يقــول كأنــه يســر وهــو مائــع ويدعــوك لمشــاركته أحــام 
الفقــس..

»شــمعون بــن ميمــون، مؤلــف كتــاب العــادة العلنيــة في سر 
الجســدانية«

كلمات لا تدري هل تقفز عليك أم تقفز أنت عليها..

»ابن الجنِّي، صاحب العَدْو الشامل في احتباك الكامل«

ألا يستحي أمثال هؤلاء حتى الآن؟!! مقرف، مقزز، قميء

»ابن منقذ، وزير البيئة السابق في حكومة ظل الشعب«

بعــض مــن الــكل حينــا يكــون الجميــع أكثــر احتماليــة مــن 
يعنــي.. عــادي  الجــزء. 
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»نيويورك تايمز بوك ريفيو«

طبع على نفقة الدولة - سلسلة الموهوبين

رقــم الإيــداع: اتــرك تسلســلك وســوف نتواصــل قريبــا حينــا 
تتحقــق..

جيمــس، مــازال يفكــر بعــد الخطــة بقليــل طويــل. قــال: أزمــة 
الإنســان تكمــن في أنــه إنســان. يــا ســاااام. النــاس وأنــت في 
الشــارع يكونــون في الشــارع. النــاس وأنــت في البيــت قــد يكونــون 
في الشــارع. تعجبنــي تمامــا قدرتــك عــى مســك أنابيــب الاختبــار، 

ــى هــذه اللحظــة. ــوان المعمــل - حت وحفــظ عن

ثــانٍ وثلاثــون ســنة وأنــت تحــاول في تدريــب الذاكــرة عــى كــرة 
ــان  ــح في العمي ــك، وتصي ــا في رقبت ــرس تعلقه ــرة الج ــرس - ك الج
مــن معــه هاتيــك الكــرة؟! الكــرة لعبــة يقولــون في الــر إن أصلهــا 
كان المربــع صفــر، ولمــا تشــابكت الفــرص باختــاف الأضــاع 
آثــر الكابتــن أن يــدرس الخطــة جيــدا. قــال لصحابتــه: تكمــن 
أزمــة الإنســان في أنــه إنســان!! تخيــل.. حتــى أنــت لســت في بيــت 
حقيقــي. كذلــك البيــت يظهــر أنــه ليــس في بيــت آخــر حقيقــي، كــا 

أن الشــارع والحــي ليســا أيضــا كذلــك!

ــا أقــرب مــن المــاء  مشــينا معــا نخــي الــكلام مــن البلاغــة؛ فكن
للــاء في المــاء. طرِنــا معــا بجنــاح واحــد؛ فصرنــا ديناصــورا أعــرج 
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بإخــاص. سِنــا عــى جــر طويــل؛ فوصلنــا قبــل وقــت البدايــة. 
الحديــث،  الطبــخ  كتــب  وبعــض  القديمــة،  اللفائــف  في  قفزنــا 

ــة.. ــس بسرع ــام البائ ــرق الطع فاح

ــة  ــل الرؤي ــن فع ــك وب ــك: بين ــت ل ــا قل ــي. وك ــم: صدقن المه
فعــل! لا تَنسَْــقْ وراء نظــارة الصحافــة!!

هــم لا يفعلــون شــيئا؛ بــل ينتظــرون الأشــياء تحــدث أو تتجهــز 
أو حتــى تُبَقْبِــق ليُِبَقْبقُِــواْ!! لا يكفــون عــن الحديــث البــارد والمغــي 
ــياء لا  ــن الأش ــث ع ــمس. الحدي ــرن الش ــع ف ــرارة تفق ــة ح في درج
ــا لا  ــول!!  ك ــول الأص ــا تق ــدًا، أو ك ــق أو جي ــا بح ــا ولا معه فيه
يصنعــون شــيئا بــل تصنعهــم الأشــياء وتجعــل لهــم قيمــة في ســوق 
الحاجــات مــن لا شيء بــا أي شيء ســوى مــا يفعلونــه مــن بضعــة 

أشــياء..

اختصــارا؛ لا دور لهــم أكثــر مــن أي أحــد آخــر بــل أقــل وأردأ 
والله صدقينــي. هــه. مــاذا تنتظريــن ممــن يعيــش دائــا في البركــة 
مِــطُ الحيــاة وتفــدغ المــوت  كنجــم، وتتكلــم طــوال الصمــت، ويُشَْ
- فضــا عــن الســر حائــا في حلقــة برنامــج ليســت مســتديرة بــا 

يكفــي لانقطــاع الطمــث!!! 

هــاه. أووففففــف.. أخــرا!! رغــم كل شيء، حاولــت صدقيني 
أكثــر مــن مــرة أن أنتقــل إلى وظيفــة عامــل نظافــة أو كافيتيريــا. 
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ميزانيــة  لديهــم  لأن  والماليــة  البشريــة  المــوارد  مديــرو  يوافــق  لم 
ــف.  مخصصــة لي، وهــي بالطبــع أجــر أكــر بكثــر ممــا يأخــذه الُمنظَِّ
هــم مضطــرون إذن إلى الإبقــاء عــي، وإن كانــوا يفضلــون تسريحــي 
كاســتجابة لتعليــات تخفيــض النفقــات، أو حتــى الاســتيلاء عــى 
أمــوالي المبعثــرة دون أن يــدري بهــم أحــد. لكنهــم - وكعادتهــم 
ــال  ــري ح ــينظرون في أم ــم س ــدوا أنه ــي - أك ــة مع ــة الرفيق الرقيق
تســنح الفرصــة؛ خاصــة بعدمــا قالــوا لي، اصــر -  ربــا تكــون في 
ــع  ــراج التاب ــائس الج ــح س ــن تسري ــمعتَ ع ــا س ــل. أَمَ ــكان أفض م

ــط!! ــس بالضب ــت لي ــا روي ــل ك ــا؟! آه والله حص لبنايتن

ــا خَــوَل. صدقينــي. هــم  ــكِ إن كل مــن يعمــل بالميدي ألم أقــل ل
ــد  ــدم وعبي ــة، وخ ــة وملكي ــزو نعم ــية وحائ ــاة وحاش ــمٌ ورع حَشَ
وإمــاء؛ بــل الحافظــات للــيء القَيِّمُــون بالأمــور وإصلاحهــا. 
خَطـِـرُونَ عــى ثَغْــر.  ليــت هــذا وحســب. تخيــل - حتــى ابــن 
ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــد أب ــة محم ــري الحج ــام الم ــور الإم منظ
إن  المادة/الجــذر:  مــن  المشــتقات  في  بلســانه  يقــول  الأفريقــي 

الخــال هــو لــواء الجيــش يــا مؤمــن!

لــذا، أحبائــي؛ إذا اســتخولتم - جيــدًا - لا تكونــوا كدبابــر 
الــورق أو الضفــادع أو صيــادي العنكبــوت.. 
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ــد  ــاح لعناقي ــن إيض ــره - م ــزتي، ولغ ــا عزي ــبق ي ــا س آآآآآه.. لم
ــة،  ــاتي الســابقة الحالي ــي، وحي ــة - تركــت وظيفت ــات التصفي عملي
ورحــت أرعــى الغنــم مــع أصدقائــي البــدو والغجــر والشــطار 
والصعاليــك - الذيــن أحبهــم ويحبوننــي بحــق.. أي نعــم؛ أحبهــم 

ــيائي!! ــياؤهم أش ــب أش ــي، وتح ويحبونن

 كــا بــدأت جديــا - وأنــا بــن القطيــع - أفكــر في روايتــي 
بصــدق. الحقيقيــة، 
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ــاد بالإقــاع عــن التدخــن. ســخر مــن  ــراره المعت تهكــم عــى ق
نفســه واثقــا في إرادتــه إلى أقــى حــد. ضحــك وهــو يفكــر أن 
ــوى  ــا س ــرط فيه ــة لا ينخ ــى العقيم ــة أو حت ــات العميق كل التأم
ــل.  ــطْرَنْج والَمهْبِ ــاك علاقــة بــن الشِّ مــع دخــان. أووووو. هــل هن
الذكــر والأنثــى. الأبيــض والأســود.  أيكــون كالــنِّ واليانْــج. 
الليــل والنهــار. الســكر والملــح. الدقيــق والهيرويــن والكوكايــن. 
الإنســان والأفيــون. الحامــض والقلــوي والمحــدب والمقعــر، وكل 

ــوز. ــات. يج ــات المتلابس ــادات المتحايث ــذه المتض ه

أقــى  هــو  وقيــل  حِــم.  الرَّ منظــور:  ابــن  لســان  في  الَمهْبـِـلُ 
كَــر مــن الرحِــم،  الرحــم، وقيــل: هــو فَمُــه، وقيــل: هــو مَسْــلَكُ الذَّ
ــة والرحــم؛ وقيــل:  وقيــل: هــو طريــق الولــد، وهــو مــا بــن الظَّبي
ــد مــن الأرض. وقيــل: هــو البهــو بــن الوَرِكَــن  هــو موضــع الول
ة الذاهبــة في  ثُــمُ الولــد؛ شُــبِّهَ بمَهْبـِـل الجبَــل وهــو الهـُـوَّ حيــث يَْ



الحاجات

231

الأرض. وقــال بعضهــم: الَمهْبـِـلُ مــا بــن الغَلَفَــن أحدهمــا فَــمُ 
الرحــم والآخــر موضــع العُــذْرَة. والَمهْبـِـل: الاســت. والَمهْبـِـل: 

ــعب.  الهــواء مــن رأس الجبــل إلى الشِّ

وقال أبو زياد: الَمهْبلُِ حيث يَنطُْفُ فيه أبو عُمَيٍْ بأَِرونهِ. 

ــمَ،  ــلَ الرجــلُ إذا كــذب، واهتبــل إذا غَنِ وقــال الأزهــري: اهْتَبَ
واهتبــل إذا ثَــكِلَ. والاهتبــال: الاغتنــام والاحتيــال والاقتصــاص. 

م الوجْــه. والمهِْبَــل: الخفيــف.  والُمهَبَّــل: الكثــر اللحــم الُمــوَرَّ
والهبُْلَــة: القُبْلَــة. والهبََــل: الثُــكْل. والُمهْتَبِــل: الكــذاب؛ حــكاه ابــن 
ــة !!! ( ــم كان بالكعب ــل صن ــى أن هُبَ ــا لا ننس ــرابي..        ) ك الأع

وفي مقاييــس ابــن فــارس: الهــاء والبــاء والــام فيــه ثــاث 
كلــات؛ تــدل الأولى عــى الثُــكْل، والأخــرى عــى الثِّقَــل، والثالثــة 

ــل.. ــرار وتَغَفُّ ــى اغ ع

وكــا تلاحــظ أن الأبــرز في صــوت الكلمــة هــو الهــاء؛ الحــرف 
الســادس والعــرون مــن حــروف الهجــاء، وهــو مهمــوس رِخــو، 

ومخرجــه مــن أقــى الحَلْــق..

ــان  ــة لبي ــكْت، كلاحق ــاه، وللسَّ ــا في إي ــة ك ــرف للغَيْبَ ــو ح وه
كِتَابيَِــه، وازَيْــدَاه.  مَاهِيَــه،  بنــاء في آخــر الكلمــة، مثــل:  حركــة 

وأصلهــا أن يوقــف عليهــا.
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ــة - كــا تحــب - (  ــة )أو رياضــة ذهني ــطْرَنج: فهــو لعب ــا الشِّ أم
تلعــب عــى رقعــة ذات أربعــة وســتين مربعــا، كدولتــن متحاربتــن 
ــة  ــنِ والخيََّال ــنْ والوزيريْ ــل الَملِكَ ــة - تمث ــن قطع ــن وثلاث كُلٌّ باثنت

ــود. ــة والجن ــاع والفِيَلَ والقِ

ــا أيهــا الســادة  ممــا تقــدم مــن عــرض موجــز جــدا وبســيط تمام
الجالســون عــى تلــك المنصــة الشريفــة، يتضــح لحضراتكــم أســاس 
نظريتــي الدخانيــة. نعــم. ألا تذكــرون »المهبــل« خاصــة حــرف 
ــه مــن كلمــة: الرحِــم، هــواء، الكــذب، رخــو،  الهــاء ومــا يرتبــط ب
ــل، والاغتنــام  مهمــوس، هــوة، ثقَِــل، وثُــكْل وفَقْــد، واغــرار وتَغَفُّ

ــم. ــن الرح ــر م كَ ــلَك الذَّ ــاص، ومَسْ ــال والاقتص والاحتي

جيــش،  وزيــر،  ملــك،  حــرب،  دولــة،  لعبــة،  والشــطرنج: 
هههههــه

كلهــا  يلعــب حاســبا خطواتــه  الشــطرنج،  ذو  فالرجــل  إذن 
ــدأ  ــة تب ــيء؛ إلا أن كل حرك ــض ال ــو بع ــيطر ول ــه مس ــدا أن معتق
وتترتــب وتتبــع وتتأثــر تمامــا بــا يقابلهــا وحولهــا مــن حــركات 

الخصــم، مــع حســابات الاحتــالات أو العشــوائية كذلــك.

آهــا. أمــا تلــك فهــي المــرأة، وهــذا ســاحها التاريخــي الفاتــك. 
ــا، ظــن  ــز. إذا التقي ــه التاريخــي الحاف وهــا هــو الرجــل، وهــذا لعاب
الرجــل أنــه اعتــى، وتمكــن، واســتعمل كيــف يشــاء، ولا يــدور 
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ــا في كل شيء؛ أي شيء!!  ــم تمام ــر متحك ــرٍْ غ ــا عُمَ ــدِهِ أن أب بخَلَ
وكــا يَنطِْــفُ يُنطَْــف ) حتــى يقولــون جــاء وســيفه يَنطِْــفُ دَمًــا 
ــد  ــل ق ــع، ب ــع يَُامَ ــا يُامِ ــه ك ــم أن ــذا، لا يعل ــر!!( . ك ــى يَقْطُ بمعن
يكــون الَمهْبـِـل مغتنــا داهيــة ومحتــالا حقيقيــا، ووحشــا قناصــة 
الحالمــة؛  المتعــة  سريــر  في  الحريــر  عمــر  لأبي  يفــرش  مفترســا، 
ــل،  ــكين الُمهْتَبِ ــذا المس ــلُ ه ــب الَمهْبِ ــور اغتص ــع المحظ ــى إذا وق حت

وســحقه!!  

ــر  ــس الأم ــاة، ولي ــي الحي ــذه ه ــي، فه ــا حبيبت ــي ي ــي من لا تخج
فحســب ذاك العضــو وتلــك اللعبــة.

ــوا بعضكــم  ــوا. وأحب ــي، لا تغــروا. ولا تتغافل ــا أعزائ ــي ي يعن
الآن  أنــا  وصيتــي.  تلــك  وإخــاص.  ورقــة  وصــدق  بحــق 
ســأترككم عائــدًا إلى كلارا، هــي تنتظــرني منــذ زمــن، ومــازال بيننــا 

ــل.  ــلٌ وهَبَ كلامٌ طويــــــ
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قــرر جيمــس ألا تكــون روايتــه عــن حــدث أو شــخصية. تجهــز 
ــا. كلــا ســار  لــكل شيء. أخــى البيــت تمامــا. مــأ الجــدران بالمراي
قليــا تــاه كثــرا. وجــد نفســه مضطــرا إلى اختيــار ركــن يجلــس 
فيــه. مــرآة أمامــه وثانيــة عــن اليمــن وثالثــة عــن اليســار وأخــرى 
خلفــه. نظــر إليهــم فشــعر ببــدء انقشــاع ظــل الوحــدة القــاسي. نظــر 
ــر  ــر، فذك ــد كب ــبهونه إلى ح ــه يش ــن حول ــأدرك أن كل م ــرى ف أخ
قصــة صديقتــه التــي تحــرص عائلتهــا عــى زواج أبنائهــا ببعضهــم 
لضــان عــدم التخليــط، وحفاظــا عــى نســل يعدونــه بملامــح 
ــية  ــراءة نفس ــه، بق ــا كتابت ــدأ فع ــم.. ب ــرار في رأيه ــة للتك ــر قابل غ
ــى  ــرج ع ــه، إلى أن ع ــفي لحذائ ــل فلس ــم بتحلي ــل، ث ــف البط لمعط
شــاربه: تحليــل فلســفي حداثــي تمامــا. أكمــل توصيــف الأحــداث 
ــة  ــارات الحبك ــل إلى اختي ــكان ووص ــان والم ــخصيات والزم والش

وضرورات زيــادة حبكهــا..
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 تكتــب يقــول الحبكــة واهيــة للغايــة بكثــر مــن العبــارات 
الرنانــة ومحــض هــراء،، لمــاذا في الكتابــة فحســب تريــد الحكبــة 
المحكمــة، أليــس حواليــك في هــذه الدنيــا الجميلــة حبــكات واهيــة 
ــه.. ألم  ــا.. هههه ــة تمام ــى، وعبثي ــة حت ــة مضحك ــرى ضاحك وأخ
يقــل الحكيــم يومــا » مــات لأنــه يمــوت« ردا عــى ســؤال رائــع عــن 
الســبب والعلــة وحــال المعلــول .. وكأنــه مــات كــا لم يمــت أحــد 

مــن قبــل..

ــط  ــس في الوس ــون، ولي ــون ولا أشرار خالص ــار خالص لا أخي
ــع! ســوى الوســط بالطب

ــاك  ــرة جــدا، وأتذكــر منهــا مــا أتذكــر وهن ــات كث قــرأت رواي
مــا لا أتذكــر. هــل الروايــة العظيمــة فعــا تلــك التــي تقــول أشــياء 
عظيمــة، أم التــي لا تقــول حاجــات عظيمــة، أم تلــك التــي لا 

ــول؟! تق

ــة  ــكل البداي ــك في ش ــد ذل ــر بع ــا وراح يفك ــة فع ــب النهاي كت
وحجــم الحشــو. بينــا هــو كذلــك ســاءه مــا قــرأ ممــا كتــب، وأنــه لم 
يلتــزم حرفيــا برؤيتــه التــي يعيــب فيهــا عــى الآخريــن. اســتاء أكثــر 
ــا.  ــل غيره ــها دون أن تتمث ــل نفس ــة تمث ــع كتاب ــرارا م ــاول م ــا ح لم
ليتنــي أعــرف مــن أيــن يــأتي الأغبيــاء بالثقــة التــي تمــأ أعضاءهــم؟ 
تســاءل وهــو يخطــط لإعــادة المحاولــة التــي اتخــذت رقــا أفجعــه في 

الحقيقــة.



الحاجات

236

)32(

مــن يكتــب الروايــة: الروائــي - الرائي -  صاحــب الرواية - أم 
هــي نفســها؟ مــن له الحــق في روايتــه؟ العاديون، أو الاســتثنائيون؟

الحــروف والكلــات والعلامــات، أم الحــوادث والشــخصيات. 
مــا هــو واقعــي منهــا ومــا هــو إبداعــي. أم مزيــج بــن كل هــذا، أم 

غــر كل ذلــك؟

يقــول الكاتــب هــو الأســلوب. هــو التجربــة. الخــرة. العقــل. 
القلــب. هــو بصمتــه. هــو الإنســان الإنســاني واللاإنســاني. لا 
ــرَأ. آهــا. فهمــت. أي هــو  يأخــذ إلا ليعطــي. ولا يَكتــبُ فقــط ليُقْ
ــا. صــح. أي مــن الــكل طبقــا  ــا عــن كل شيء تقريب كل شيء تقريب
ــد. لا.  لقدراتهــم وللــكل وفقــا لاحتياجاتهــم. تقصــد هــذا بالتأكي
ــرة  ــا كث ــب أحيان ــك إن الكات ــل ذل ــت قب ــرف. لا. قل ــا يع ــو ع ه
ــل  ــدء أن يحم ــزم في الب ــى وإن ل ــرف، حت ــا لا يع ــرف م ــب ليع يكت
الشــعلة عاديــا مــن نقطــة يقــف عليهــا جيــدا أو بعــض الــيء، 
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لينطلــق وتنطلــق معــه وبــه الروايــة! ممممممــم، أعتقــد أن الصــورة 
ــا.   ــت تمام ــذا وضح هك

يقــول الروايــة يجــب أن تشــد القــاريء. إلى أين؟ تمتــيء بالجذب 
المتسلســل والتشــويق المتتابــع. البطــل مثــا ينــام مــع امــرأة ثــم ابنتها 
حــن تكــر ويعــود في آخــر القصــة لينــام مــع حفيــدة الأولى.. 
نعــم.. لا. يقــول يجــب أن تكــون رائقــة متهاديــة. يقــول ينبغــي أن 
تكــون روايــة العــادي وليــس غــر العــادي. روايــة الهامــش وليــس 
المركــز. لا. روايــة الواقــع. لا. روايــة المفهــوم غــر المفهــوم. لا. 
روايــة منغلقــة عــى ذواتهــا. بــل روايــة منفتحــة عــى كل الــدلالات 

والتأويــات.. ســهلة بعمــق، وعميقــة بسلاســة!

راســخة  كحقيقــة   - »محــض«  أو  »مجــرد«  لكلمــة  وجــود  لا 
ــى  ــي أو حت ــي أو الاصطلاح ــا المعجم ــاة بمعناه ــددة - في الحي مح
الوظيفــي!!!. كيــف إذن نــروي شــيئا كــا هــو أو كــا ينبغــي أو كــا 
حــدث. تجلــس لتكتــب فتجــدك نســيت أشــياء واختلقــت - أو 

ــك أشــياء. شــبه ل

أيكــون الحــل في روايــة مــا لم يحــدث. ربــا. ولكــن كيف ســيكون 
موقفــك إذا حــدث فعــا لكــن بآليتــه هــو التــي تعمــل غــر عملك. 
ــا  ــا يقتضيه ــب أو ك ــا تح ــي، ك ــا ه ــا حياته ــرك وتحي ــعر وتتح وتش

الظــرف!
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ــاة ذاتهــا ليســت في جمــال مكتمــل، لَِ أجهــد نفــي  ــا، الحي الدني
في وصفهــا وتفصيلهــا وتأويلهــا والتذكــر بهــا بــدلا مــن وطء 
عوائقهــا الثقيلــة أو نســيانها. هــل حكايتهــا تؤثــر في شيء ممــا أحــس 
بــه مــن ضيــق، وقصــور، وبحــث لاهــث عــن عــدم اللهــاث. هــل 
أثــرت روايــة مثــل هــذا التأثــر الجلــل الــذي تحدثــه مواقــف الحيــاة 
مــن ميــاد ووفــاة وحــوادث معجــزة أو حتــى بســيطة، ناهيــك عــن 
معضلــة الســعادة. والغريــب أن كل ذلــك لا يــزن كثــرا في مقابــل 
الــر الأعظــم واللغــز الأعقــد: معجــزة الحــب - فهــي ذاتهــا لهــا 
وضعهــا الخــاص تمامــا، الــذي لا يوصــف أبــدا كــا هــو، ولا حتــى 

يُعَــاشُ كــا ينبغــي. 

ــة عــن فســاد العــالم والأنظمــة والنــاس.  قلــت لــن أكتــب رواي
قــال عــم إذن؟ قلــت لا أعــرف. لكننــي ســأحاول أن أجعلهــا 
م! نعــم. لَِ تســتغرب؟ مــاذا  م. الحــاَّ شــيئا أهــم قليــا مــن الحــاَّ
رجــل.  أننــي  تذكــر  مازلــت  أنــك  أشــكرك  رجــل؟  يــا  تقــول 
م هــذه؟ يــا عزيــزي، هــل  فيــك الخــر. المهــم، مــا حكايــة الحــاَّ
ــذي  م ال ــاَّ ــن الح ــتغني ع ــي أن يس ــن ح ــان أو كائ ــن لأي إنس يمك
ــع  ــا بالطب ــدة أوله ــراض ع ــا ولأغ ــرات يومي ــرات وم ــه م ــج إلي يل
التخلــص ممــا لا قيمــة لــه؛ حتــى لا يتــأذى الجســد ويتســمم؟  
يــا حبيبــي لا تكــن ماديــا هكــذا. لســتُ ماديــا بــل واقعــي. لا 
تتــدنَّ بالفــن والإبــداع إلى تلــك المنحــدرات؛ قــل لي مــاذا عــن 
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الــروح والوجــدان والشــعور والوعــي واللاوعــي. قلــتُ أرى 
غيرهــا،  أو  تحديــدا،  بالروايــة  مبــاشرة  لــه  علاقــة  لا  ذلــك  كل 
ــع  ــزء ينف ــو كل شيء. لا الج ــكل شيء. كل شيء! كل شيء ه ــل ب ب
مــكان الــكل أو يعوضــه، ولا الخديعــة والوهــم يبقيــان طويــا 
ــنتَ  ــان إذا أحس ــد يبقي ــة!! لا، بالتأكي ــات مراوح ــا لافت ــا حملت مه
التــرف، وإذا ســاعدك البعــوض بالمشــاركة في إتقــان الَمــصّ!! 
لاااا، أنــت مازلــت تهــذي وأنــا ســئمت الكتابــة فعــا. أف. مــا 
رُون الملاهــي الليليــة نهــارا؟؟ ومــن قــال لهــم  الــذي يجعلهــم يُسَــكِّ
ــر. أوووففــف.  لا تفتحــوا فروجكــم إلا بعــد صــاة العشــاء بكث
ــي  ــا ه ــوت ك ــب والبي ــوارع والمكات ــارت الش ــو ص ــدث ل ــاذا يح م
ــة؟!!  ــة طازج ــدور رحب ــي، وبص ــري الحقيق ــة للتع ــب؛ أندي فحس

ــخ تقــول كلارا لجيمــس: بــص، ســيبك  للمــرة الأولى في التاري
م الهــري دا، اســمع كلامــي، أنــا عارفــة مصلحتــك أكــر منــك 

ــى!!  ــة بق ــات بوس ــرة. ه ــى فك ع

مــش عــاوز. يعنــي مــش هقولــك عنــدي زهــد بــس ممكــن 
ــاء، رضــا. تعفــف. حــرج، مــش فــاضي،، أي حاجــة  تســميه اكتف
يعنــي!! وهكــذا كان رد الســيد الغِربــال شــبيه الــدف المثقــوب؛ 
ــات  ــيما النغ ــات لاس ــن كل الحاج ــدا م ــيقى جي ــي الموس ــى ينق حت

المضطرمــة.!
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ســيقول النقــاد وغيرهــم: هــذه الروايــة مثــل ســابق أعمالــه، 
ــدا أو  ــبه أح ــا لا تش ــبهنا. ك ــبهه وتش ــال. تش ــة الأع ــت كبقي ليس

شــيئا، أو حتــى تمثــل أي حاجــة!

مجــرد علــوق. صدقنــي. التشــهير يَنشَْــبُ فيــك بأيــة تهمــة كــدود 
أســود يعيــش في المــاء الآســن ولا يتغــذى إلا عــى الــدم والســواقط 
والعوالــق والهــوام والعــوام. هههــه. ليــت الــكلام كان كــذا وكفــى.

ــة  ــة والمعلن ــرة السري ــة والقص ــه الطويل ــه حيات ــا ل ــم. كل من نع
الضيقــة والشاســعة الدقيقــة والغليظــة، هــذا إن لم تكــن لــه حيــوات 

مــن ذوات الطبقــات المســتغلقة والتركيبــات المتعالقــة!

أو لأصــارع  ونبلــه؛  المــرض  نيــة  بحســن  أكتــب لا لأؤمــن 
ــب  ــب أح ــا أكت ــة وأن ــوت. الحقيق ــن الم ــاة وع ــن الحي ــات ع المعط
حينــا مــا أفعــل ثــم أضجــر منــه كثــرا. أخشــى أن أنتهــي منــه 

أنتحــر.  أفــرغ.  فأنتهــي. 
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رغــم ذلــك، ينبغــي أن أنهــي الروايــة بــأسرع مــا يمكننــي؛ حتــى 
ألتفــت بجــد إلى الحيــاة. حيــاتي.

صديقــي. مــن فضلــك، هــل انتهيــت. جيــد. يعنــي تــم كل 
وكيميائيــون..( أطبــاء  أصدقــاؤه   ( شيء. 

ــدوق  ــي الصن ــان. بق ــتحفظ الجث ــي س ــواد الت ــا الم ــم. جهزن نع
الشــفاف الــذي ســينتهي هــذا المســاء. بالمناســبة، أحــب التأكــد 
منــك؛ أنــت رفضــت تمامــا أيــا مــن أســاليب التحنيــط. حِفْــظٌ 

فحســب. هــاه.

ــة  ــا برق ــوا عليه ــم احرص ــظ كل شي. كل شيء. أرجوك لا. حف
فهــي أمانتــي. لا أصــدق حتــى الآن أننــي تمكنــت مــن إبعادهــا عــن 
هــذا المستشــفى اللعــن. ثلاجــة ووووو.. أوووف. لا أصــدق. 
كيــف لي بشــكركم. أنتــم أصدقــاء بحــق. لا تقــل شــيئا يــا جيمــس. 

كفــى. المهــم أن تكــون مطمئنــا..

لا. يا صديقي ذهب كل شيء معها. كلارا هي كل شيء. 

لكن الزمان يداوي الجروح والحياة مستمرة.

ههه. مستمرة في التوقف..

نْ عليك. هَوِّ
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طيــب - ءء هــل يمكننــي فتــح الصنــدوق ولــو قليــا لألمســها. 
أُقَبِّلُهــا.

جيمــس. أرجــوك. اجمــع شــتاتك وكــن حــذرا إلى أبعــد درجــة. 
مــن فضلــك التــزم كل مــا قلنــاه لــك وإلا واجهنــا صعوبــات كبيرة. 
مــن يــدري مــا الــذي قــد يقــع. اتفقنــا! يــا أخــي يكفــي أنهــا ســتبقى 
معــك. تراهــا كــا تشــاء، تحدثهــا وستســمعك صدقنــي. هــي 
تعشــقك. أنــت قلبهــا وروحها ونعــرف جميعا أنها قلبــك وروحك.

حاضر. سألتزم!!

بيتهــا.  بيتــي.  الليلــة ســننقلها إلى  تنــس أرجــوك.  المهــم. لا 
غرفــة نومهــا، بــن ملابســها وحاجاتهــا كــا اعتــادت، وكــا كانــت 
تحــب أن تبقــى. لعــل كل شيء يختــم بســام. أشــكركم ثانيــة. ولــن 

ــك. أوصي

كلارا. تذكريــن يــوم كنــت أضبــط لــك التنفــس. الأكســجين. 
ــل  ــق المحالي ــاعد في تعلي ــفى، أس ــة في المستش ــرارة الغرف ــة ح درج
وإزالتهــا. في تعديــل جلســتك. والعنــاء الدائــم في البحــث عــن 

الريمــوت.

  هــا نحــن الآن في بيتــك. بيتنــا. غرفــة نومــك. نومنــا. عــى 
ــر  ــب السري ــه، جان ــه. هه ــذي اعتدتي ــه ال ــكان عين ــرك. في الم سري

ــلُ لحظــةً مــن شــذاك/ي. الأيمــن الــذي لم يَْ
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هــا نحــن الآن معــا وســنظل. أتحبــن أن أفــرد لــك الســتائر، 
ــا  ــدا. أن ــي أب ــي ولا تقلق ــي حبيبت ــا. نام ــاءة قلي ــض الإض أو أخف
هنــا. أي وقــت ســتجدينني. أتوديــن فنجانــا ســاخنا مــن أعاجيــب 
الأعشــاب التــي أخلطهــا لــك وتريحــك. أو كنــت تبحثــن عــن أي 
شيء يرضينــي فحســب. هــل كانــت تلــك الأعشــاب تريحــك حقــا. 
لا تخفــي شــيئا أرجــوكِ. هــل كانــت مفيــدة فعــا أم كنــت تجبريــن 

كســوري وقصــوري!

حــاضر. لحظــة واحدة وسنســمع معــا كل الأغنيات والموســيقى 
التــي نحبهــا. هــاه. إذا أحببــتِ أن نرقــص كذلــك فأنــا جاهــز. هيــا 

 . بنا

ــان  ــار الفنج ــب لإحض ــات - أذه ــى. لحظ ــدت أنس أوووه. ك
بسرعــة  وعــد.  تنامــي.  لا  هــاه.  بسرعــة.  وأعــود  الســحري 
ــى لا  ــك حت ــتمري في الضح ــذا. اس ــم. هك ــق. نع ــاروخ أنطل الص
ــا كان - لا  ــدث مه ــا يح ــا أن كل م ــي تمام ــا! ولتتيقن ــي. اتفقن تنام

قيمــة لــه مــن غــرك يــا حبيبتــي. اضحكــي حتــى لا تنامــي..

ههــه، يــاااااه. ليــس في الدنيــا كلهــا مــا هــو أحــى مــن هــذا 
أهــم شيء  لكــن،  وأنــتِ.  أنــتِ. صوتــك،  الصــوت. صوتــك 
الالتــزام! هــاه. حــاولي أن تكــوني حــذرة - فأنــا أراقــب كل مــا 

يحــدث خلــف ظهــري. 



الحاجات

244

يجهــز الفنجــان، وشريــط حواراتهــا قبــل الأخــرة حــي في أذنيــه 
وعينيــه، مبهــج بوجــع.

شد يا معلم سامعاك، بس دي تقطع النفس.

مــا انتــي عارفــة يــا بيبتــي قلــت أجــرب الســيجارة الإليكترونيــة 
دي عشــان متتعبيــش.

 آهــا،،، منحــرف وســهران. طبعــا مــا القطــة مــش موجــودة يــا 
قــط. 

كنــت عــاوزة اروح فيلــم لافينــج فينســنت. يــا بينــا يــا روحــي 
أنــا حجــزت تذكرتــن. إلهــي كل الــي نفســك فيــه يتحقــق بالحــاوة 
دي. يــا ســيدي يــا ســيدي. ربنــا يراضيــك دايــا يــا حبيبــي يــا رب.

ــا قلقــان عليكــي ووحــش  ــة أكلمــك. أن  انتــي كويســة! صاحي
خالــص مــن غــرك - محصلــي اني افتقــدت حاجــة أو شيء كــده 
ــة جــدا وبصــوّت م الوجــع  ــة، وتعبان ــا زعلان ــا مــش كويــس. أن أن
لغايــة مــا جبــت حقنــة مســكن، وحاســة اني عــاوزة ابعــد عــن كل 
ــا  ــا حاســس بيكــي والله، عشــان كــدا أن ــا بحالهــا. أن النــاس والدني
ــن  ــر م ــي أك ــان عليك ــاح وقلق ــش مرت ــز وم ــش مرك ــدود وم مص
نفسِــك والله، كل الــي ف دماغــي حاجــات زي الزفــت. مــش 
فــي  حاجــة.  متعمليــش  ترتاحــي،  بــس  حــاولي  أرد.  عارفــة 
دماغــك، ولــو عــاوزة أعمــل لــك حاجــة قوليــي. مبتفضــاش، 
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وســاكتة عــى طــول. مــش مهــم متتعبــي نفســك. معلــش ارتاحــي 
ــا  ــش، م ــي. اقف ــا حبيب ــوه ي ــا آه ــي!! بصح ــوية. صحيت ــي ش ونام
انــت صاحــي اهــو يــا عفريــت وبتــزاول العفاريــت. نايــم يــا قانطــا، 
ــس  ــن البطاط ــنبُْح وط ــن الشُّ ــا م ــاكلي معاي ــاوزك ت ــت ع ــا كن وربن
المقليــة الــي لســه عاملهــم. بالهنــا يــا حبيبــي بــس ايــه الشــنبح ده؟! 

ازاي تقبــل اني أندمــج في جــو كلــه قــار وشرب ومســخرة. 
مثــا. لازم تعــرف إني أهــم مــن وفيــق وملــك وكل الباقيــن. مــن 
دول؟!. أنــا قانطــا. وجــوزي مــن طنطــا. قــادرة تتكلمــي. حواليــا 
ــي  ــة أخت ــي ف منزل ــش انت ــر، متقلقي ــى تغ ــوك إوع ــاس. أرج الن
ــا  ــه. لم ــف جنب ــا لازم نق ــتنى. احن ــب اس ــؤلية. ط ــش م المس متهربي
اقــوم. انتــي بصفتــك زوجتــه وانــا بصفتــي الزبــال. ممــم، لا. لا 

ــاضر.  ــك. ح ــش نفس ــرج، متتعبي ــم به ــا ع ــش، ان متقومي

الزوجــة العاقلــة المخلصــة لازم تــدوس عــى كرامتهــا ف ســبيل 
ــر ولازم نلحــق  ــة فيهــا مشــاكل كت كرامــة جوزهــا. مــاشي. العزب
نبيــع المــواشي قــولي مــاشي. طيــب. قومــي بقــى اعمليــي بطاطــس. 
طاطــس. أنــا جعــان ومكســل، لازم الســت تتنــازل شــوية عــن 
بطاطســها عشــان خاطــر جوزهــا. بينــا عــى بطاطــس آنــد زلابيــة. 
لا ياعــم، أنــا مــش هتحــرك، أنــا بصفتــي الراجــل هقعــد في البيــت 
واســتناكي وانتــي جايباهــا معاكــي، الســت لازم تضحــي. أوو 
بيبــي. الســت لازم تــأكل جوزهــا أول مــا يقــول واااء قصــدي 
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جعــان. لأ يدخــل ينــام. بــي يــا اســمِك ايــه، أنــا الدنيــا علمتنــي 
حاجــة واحــدة بــس. إحنــا ملنــاش ضهــر يحمينــا، فاهمــة يعنــي إيــه. 
إحنــا ملنــاش ضهــر يحمينــا. إيــه الفيلــم الواقع الــي بتشــوفه؟! إحنا 
ملنــاش ضهــر يحمينــا، العــالم دا كلــه زي الشــنبح. إيــه! اخــرس يــا 
وقــح، إيــه الــي انــت بتقولــه ده، أنــا عــاوز زيــو اشــمعنا هــوا. أنــا 
غلطــان إني حكيتلــك الــي حصــل. عشرتاشر ســنة في المــدارس وفي 
الآخــر مــش عــارف آكل بطاطــس. انــت مــش غلطــان. لأ غلطــان. 
إحنــا ملنــاش ضهــر يحمينــا. إحنــا ملنــاش ضهــر يحمينــا. بيــت 
ــا.  ــك قده ــا وخلي ــل اشربه ــو راج ــا. ل ــة لوحده ــه جنين ــر في صغ
اســكت. مــع إني والله يــا ابنــي شــايف إن الموضــوع يســتاهل اكــر 
مــن كــدا. يعنــي مــش مخنــر حاجــة. كــدا تكــر بخاطــره. افتــح 

يــا ابنــي متنشــفش دماغــك. أنــا نمــت. 

حبيبــي صبــاح الخــر. بيبــي كلــت؟! الــووو. انطقــي. مــن 
الــي غلــط معاكــي الغلطــة الســودا دي، مفكرتيــش في أهلــك، 
في مســتقبلك، والا هتقوليــي إنــو عشــمك بالجــواز. أنــا نويــت 
المــخ  بتاعــة  زنوبــة  مــن  وأعرفهــم  جمهــورك  قــدام  افضحــك 
واحكيلهــم نجمــة المــرح الكبــرة ازاي أصلهــا بتاعــة كبــده. 
كبــده؟  أم  مــخ  بتاعــة  إنتــي  يتســاءلون: هــل  الرفــاق حائــرون 
ــا  ــا. أن ــا قانط ــي دي ولا دي ي ــك لا كلت ــد إن ــا متأك ــة أن ــا النعم علي
نفــي  مســتحملتش ونمــت. بحبــك. تصبــح عــى خــر. كان 



الحاجات

247

ــوية  ــك ش ــك برض ــى بحبِّ ــا بق ــو. أن ــس ي ــك. آي مي ــمع صوتَ اس
يعنــي.

ــم. آه.  ــش الجي ــي، بتعطي ــادة. هتاج ــت دي مع ــي فات ــة ال الحلق
والله عــى راحتــك. مــش بزعــل، فكر وجولــي. بتحرجنــي بالذوق 
ــر وانــا  يــا بروطــط. وحيــاة النبــي لا. هــاه، اتصــل بقــى؟ لأ فَكَّ
ــوفتي،  ــرج. ش ــا أخ ــم لم ــت، ونتكل ــد وق ــان هاخ ــتحمى. عش هس
بدخــن آهــوه. طيــب. هقــوم اســتحمى بقــى والنبــي. شــفتي فوايــد 
الأعشــاب. طــب كويــس. فوايــد عظيمــة. يلــا، هقــوم، بــاي. يللا 
ــا  ــي. آه، إنجــز. إخــص، احن ــة؟! هكلمــك. بتطردين ــا عفريت ــه ي اي
ــا بحــب  ــا خــاص مليــش شــوق فيكــي، أن لازم نســيب بعــظ، أن
محروســة بنــت عــم إمــام العجــاتي. ممتــاز. بــس هيــا مــش موافقــة. 
ــل.  ــا. هاي ــل دماغه ــان تميَِّ ــار عش ــا أنه ــم أخته ــاي. هكل ــا، ب اقنعه
بحبهــا أوي أوي أوي. العجلــة. حقيقــي بحب العجلــة. إنتي لازم 
تدلــي عــى حبِّــك ليَِّــه. أنــا قايمــة بجــد أنــا عايــزه اقــوم اســتحمى. 
أنــا عــاوز هديــة، عربيــة خــرا مخططــة بالطــول، عاوزهــا دلوقتــي 
ــواد  ــي وال ــا كنــت شــاكك فيكــي انت ــي، أن وإلا تبقــي مــش بتحبين
خليــل الفَــص، شــفتكو بتشــمو مــع بعــض مــن تســع ســنين. طيب. 
نَــف ينفعِــك، مســرو هيتمِسِــك، أنــا  طيــب. طيــب. إبقــي خلــي الدَّ
بلَّغــت عنــو، وهياخــدو منــو التاكــس كــان، شــوفي بقــى هيــرف 
عــى مزاجــك الاغــر منــن. آحبيبتــي يــا محروســة. عشــان خاطــري 
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ســيبني بقــى يــا بيبــي. بــص. يــا ارتــاح شــوية إنــت تعبــان بقالــك 
كتــر - يــا بقــى علشــان خاطــري، وانــا هخــش آخــد دش.

بحبك. قالها وهو مازال يجهز المشروب في مطبخهما.

ــا. كــان. بحبــك. قــوي. أوي. قالتهــا بشــفتيها الذاهبتــن.  وان
كل كلمــة وحدهــا.. دون صــوت.
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أوشك على الانتهاء من الرواية. ياااااه. أخيرا!!

ــن، لكــن  يكتــب ســاعات عــى ورق بعــض مســودات وعناوي
ــر  ــراه يوف ــذي ي ــوب ال ــتخدام اللابت ــه اس ــروري ل ــب وال الأغل
خيــارات لا يقدمهــا الــورق الــذي تبــدو محدوديتــه الطبيعيــة رغــم 
ــة  ــه باحتفالي ــكافيء نفس ــم أراد أن ي ــظ.  ث ــط  زر الحف ــا.  ضغ جماله

ليــس لهــا مثيــل. فنــام.

الصفقــة أن ينــام قريــر العــن للمــرة الأولى منــذ كثــر، دون بــال 
منشــغل. يــرى أنــه وَفّ بالجــزء الخــاص بــه في تلــك الصفقــة. لكــن 

منــذ متــى كانــت كل الصفقــات ناجحــة، بــل عادلــة؟

صحــا وارتــدى ملابســه ليلتقــي أي أحــد بــأي حانــة. لم يفكــر 
لحظــة أن يــرب موعــدا مــع أحــد معارفــه. لا يرغــب في الــكلام 

الــذي يســميه »حمــض البَيْضِيــك« أو »نــرات الهامــوش« ..
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ــس.  ــه المجل ــى ب ــث انته ــاح حي ــه. ارت ــة قابلت ــه إلى أول حان اتج
ــات.  ــبّ الطلب ــدأ في عَ وب

ــه  ــرك ب ــاد التح ــذي اعت ــر ال ــوب الصغ ــاز اللابت ــه جه كان مع
دَ فيــه كل مــا يكتــب. لونــه كان مشــابها جــدا للــون الطاولــة  ليُسَــوِّ
ــز عنهــا وهــو مغلــق. ــه لا يــكاد يتمي التــي ارتــاح عليهــا، حتــى أن

ــه  ــة وأن ــب، خاص ــا كت ــع م ــرَ أن يراج ــتمر. فَكَّ ــا واس ــبَّ عَبَّ عَ
مســح بعينيــه المــكان فلــم يُثـِـرْهُ شيءٌ أو أحــد. 

فتح الجهاز ووصل فعلا إلى نتيجة مُرْضِيَة..

ــز  ــق والتركي ــن التدقي ــاه م ــت عين ــى ثقل ــل حت ــا يفع ــل م واص
والتفكــر الموجــع، والعَــبّ طبعــا!!

وَازَى بــن كل جرعــة كحــول ونفثــة نيكوتــن بــكل مــا أوتي مــن 
حــس العدالــة الجائــرة، إلى أن بلــغ مرحلــة مــا قبــل النهايــة.

ــه  ــى زبون ــرة ع ــن بالم ــاب - ويطمئ ــي الحس ــادل يصف ــاءه الن ج
الجديــد - . قــام جيمــس متكئــا عــى الطاولــة، وكاد يســقط، بينــا 

ــا وراء. ــط، وفي م ــل فق ــر في الداخ ــه - ينظ ــرى أمام لا ي

خرج من الحانة وأشار إلى أول سيارة أجرة..

أدار المفتــاح في بــاب الشــقة ورمــى جثتــه عــى السريــر، ولم 
ــب! يُعَقِّ
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اســتيقظ عــى صــوت الهاتــف بعــد نحــو خمــس ســاعات فأَلْفَــى 
صداعــا غريبــا. 

ألــو. أيــوه، أنــا تقريبــا خَلَّصْــتْ. لأ، تقــدر تقــول خَلَّصْــتْ فعــا 
وخْلِصْــتْ تمامــا. ههــه.

طيب نتقابل. اتفقنا. 

يــووووه، مــش معقولــه أبــدا الحكايــة دي. لازم أشــوفلي حــل. 
آخــد دش الأول، وآكل أي حاجــة بسرعــة واروح للبيــه يمكــن 

يخــي عنــدو دم المــرة دي ع الأقــل.

جهــز نفســه وراح لجلــب اللابتــوب. وبينــا يعقــد أزرار قميصــه 
يجــد في كل مــرة زرا زائــدا، وآخــر تــم ترحيلــه! كــرر المحاولــة لكــن 

دون جــدوى ظاهــرة.  

ــوووووه  ــا. ي ــا والا هن ــه هن ــون حطيت ــن أك ــن. يمك ــو ف الله، ه
عــى دماغــك. بحــث سريعــا، وبعــد ذلــك - مذعــورا، فلــم يجــد 
شــيئا. حــك جبينــه بيمينــه؛ فقــال: احتــال نســيته في... الحانــة، 

الطاولــة..

ــا  ــوا دلوقــت. بــس كــان ان ــد قفل ــط. أكي طــب هــي فــن بالظب
ــة  ــت أي حت ــي رح ــا ريتن ــتغلوا. ي ــي بيش ــاك م ال ــد هن ــش ح معرف
م الــي كنــت متعــود أرمــي نفــي فيهــا. أوووففففــف. أعمــل ايــه 

ــس؟!!!  ب
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دعســه  حتــى  ملتهبــة  آنيــة  ممســكا  يــده  عــى  البــاب  أغلــق 
ديناصــور - بينــا شرعــت النحلــة في لدغــه. ردد: حظــي يبــدو أن 

ســيظل هكــذا.
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أنــا جيمــس؛ أي روبــن ويليامــز الــذي أَذهــل العــالمَ بخــر 
أذهــل  وبعدمــا  وقدرتــه.  بموهبتــهِ،  أذهلهــم  بعدمــا  انتحــاره 
ــه وتَرَكــه  ــرك هــذا كلَّ نفسَــهُ بــا لا يحتمــل؛ أذهــل الجميــع - بــأن تَ
ــهُ، تَــرَكَ هــذا.  ــه. وكُلُّ ــه. بعبــارة أســهل: هــذا، تَــرَكَ كلَّ هــذا كلُّ
بســاطة، حــادة. الأمــر- في منتهــى الســهولة، والذهــول؛ تذهــب، 
ــت  ــح. أن ــت فصي ــت فطــنٌ بالســليقة. أن ــت .. أن وخــاص! أرأي
ــك  ــى، وإن لم يعجب ــعراء الموت ــة الش ــك إذن في جمعي ــا ب ــع. أه رائ
الحــال ابــدأ فــورا في كتابــة يوميــات بابــا الشــغالة قبــل أن يجــد عمــا 

ــدري. ــن ت ــر، ول ــكان آخ ــر في م آخ

ــة في  ــة الذهبي ــرُ البواب ــذا جِ ــاء. فه ــا أصدق ــأوانٍ ي  كل شيء ب
الجــر  ويتمــدد.   ، يمتــدُّ ــقٌ،  مُعَلَّ تشــاهدون،  كــا  كاليفورنيــا؛ 
ــان  ــج س ــم خلي ــوق ف ــد ف ــق يمت ــر المعل ــوق. الج ــد ف ــق يمت الُمعَلَّ
فرانسيســكو. رقــم قيــاسي جديــد يحــرص المــكان عــى تحقيقــه كل 
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ــدد  ــه. الع ــدر مهارت ــاول كُلٌ بق ــرون، ويح ــر المنتح ــا ينتح ــام. هن ع
يزيــد، والغضــب يتصاعــد بســبب عــدم وجــود شــبكة أمــان. نعــم، 

الجماعــات المدنيــة والســلطات تقــول:

 إن الحصيلــة تؤكــد مــدى الحاجــة إلى تركيــب شــبكة أمــان تجعل 
الأمــر أكثــر صعوبــة عــى أولئــك الذينَ يريــدون القفــزَ عَلَناً. شــبكة 
أمــان عــى جانبــي الجسر. نعم، شــبكة أمــان؛ الحل الذي طالما فشــل 
العــالم في التوصــل إليــه للقضــاء عــى المنتحريــن. أخــرا، وجدناهــا. 
ــبُ شــبكةَ أمــان، ويقــف أحدهــم بمكــر صــوت ينــادي: نُرَكِّ

ــم.  ــيودي بحياتك ــا س ــادة وغالب ــز ع ــم. القف ــزوا أرجوك لا تقف
لا تقفــزوا. انتظــروا أرجوكــم. انتظــروا شــبكة الأمــان. انتظــروا. 
انتظــروا. فيــم العجلــة يــا أولاد الـــ.. اللعنــة عــى الديمقراطيــة 
والدولــة الحديثــة وقيــم التحــر التــي تضطرنــا للفــزع مــن غــرف 
نومنــا لنحــرص عــى حيــاة مــن لا يحرصــون عــى حيــاة - لنكــون 
أقــرب إليهــم مــن خرتيــت الميجــور عزرائيــل؛ لتنضــاف إلى أعبائنــا 
نـَـا لا نلحــق بكــم؛  أكــوام الزبالــة هــذه!! انتظــروا. انتظــروا لَعَلَّ
ــصُ الكوكــب مــن أمثالكــم بأيديكــم أيهــا الحمقــى. أعباؤنــا  ونُخَلِّ
كثــرة. أعباؤنــا لا تحتمــل. فــراغ. بحــق الإلــه إنــه لفــراغ وعبــث، 
آه. آآآآآخ. انتظــروا. انتظــروا يــا أطفــالي، بابــا حــالً يــأتي، لا تخافــوا. 
فقــط، انتظــروا. كلــه ســيبقى تحــت ســيطرتنا. انتظــروا. ألا تعــرف 

أجيالكــم الصــر؟!!
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بالمناسبة؛ ههه، ألم أحكِ لكم عن الأم والأب؟!

»نحتاج ناكل يا طيب، نحتاج ناكل يــابــا«

ــارات  ــر كالحض ــن. كالغج ــس كالمهرج ــار بملاب ــت القط  رَكِبَ
ــه  ــافر، لكن ــكل مس ــدًا ل ت ي ــدَّ ــر. مَ ــراس النه ــان أف ــدة كقطع البائ
لغريــبٍ،  ســوى   - ينجــذبُ  لا  الغريــبَ  أن  يَفطــن  لَ  الــذي 
ــة  ــا، ولم يقــع!! هــي عرب ــاة: هــي كل شيءٍ واقعً وغــره!! وأن الحي
ــول  ــم يتج ــس كري ــع آي ق. بائ ــوُّ ــة تَسَ ــاء، عرب ــة إطف ــعاف، عرب إس
بــن مــن لا أســنان لهــم. احتفــالات العــام الجديــد في بدايــة كل عــام 
ــراء  ــراء والصف ــراء والحم ــوت الخ ــازج. البي ــه ط ــول إن ــم يق قدي
بّ كــا يقــول مراســل سي  ــدِ الــرَّ ا في يَ والزرقــاء. أشــياءٌ جميلــةٌ جــدًّ
ــفينةُ في  ــد: الس ــأله أح ــتطرد دون أن يس ــا، ويس ــهير تمامً إن إن الش
ــم  ــا. رغ ــالي الضحاي ــر الأه ــادث، ينتظ ــد الح ــر، وبع ــرض البح عُ
حًــا. كُلٌّ يبقــى عــى الــر-  العمــق الــذي في الحــزن؛ كُلٌ يبقــى مُلَوِّ

في البحــر.. 

ار، ولا يتكلــم. يضــع  وَّ يجلــس بكيــس القــاش عــى البــاب الــدَّ
ون مــا يُوحَــى إليهــم ولا يتكلمــون. يمتــيءُ ويفــرغ؛ ليمتــيء  المــارُّ
ار. يتكلــم. يضــع  وَّ ــدَّ ــاب ال ويفــرغ. يقــف بكيــس القــاش عــى ب
العابــرون مــا يُوحَــى إليهــم ويتكلمــون. يمتــيءُ ويفــرغ؛ فيمتــيء 
ويفــرغ. يجلــس بكيــس القــاش عــى البــاب. لا يضــع المــارون مــا 
ــس  ــس بكي ــرغ. يجل ــيء، ويف ــرغ، يمت ــيء ويف ــم. يمت ــى إليه يوحَ
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القــاش. يضــع العابــرون مــا يَمُــرّ. يكتمــل. ينقــص. يمتــيء. 
يفــرغ. يمتــيء. يفــرغ. يمتــيء. يفــرغ. يمتــيء. يفــرغ. ) ولا ورق 

يكفــي ( 

الإجابــاتُ تجعلــك حكيــاً، الأســئلةُ إنســانًا، الحيــاةُ أقســى مــن 
أن تعتقــد، أو تحتمــل. 

أنــا كـــ جيمــس، وكـــ روبــن، اكتشــفت أننــي أحــب أبي وأمــي 
كثــرا جــدا. فهــا المقدســان بحــقٍ وَحْدَهمــا. أمــي تحبنــي أكثــر وأكثر 
وأكثــر، وتقــول دائــا بيقــنٍ إننــي أحســن واحــد في الدنيــا. أبي: 
يحبنــي أكثــر. ويقــول - أحيانــا - ويفعــل بعضــا من أجمــل الحاجات 
وأعظمهــا؛ رغــم مــا قالــه لي في النــص يــوم عنونتُــه »نصــوص 
الفصــوص في شــعر المنقــوص: بالــكاد، والعِبَــارة، والُمحْكَــم« :

) اثنــانِ في واحــدٍ أم واحــدٌ في اثنــن. جــدار مــا بينــي وبينــكَ - 
ــا؛ لأن  بيننــا، يُبْنَــى ليُهــدَمَ، فيُبْنَــى، ويَنبَْنِــي. كنــتَ، مازلــتَ، صالحً
ــكَ - وحدكــا )وحــده ووحــدك( - مــا تريــد.. تبعُــدُ عنــي  يريــدَ رَبُّ
ــكَ -  ــي في ــنَّ ابن ؛ لك ــوتُ فَِّ ــد تم ــتَ لق ــدُ. أن ــا أَبْعَ ــرا وأن ــتَ كث أن
ــرُ  يُولَــدُ.. اســمُكَ في اســمي. اســمي في اســمِكَ. لا تــدَعْ شــيئًا يُعَكِّ

تِ؛ كــي لا يكــونَ كــا يكــون!! ــوَّ دورَ بُنُ

لــكَ  ألــوذ بنعمتــي منــك إلى ذنبــي..  إليــك.  أبــوء بنعمتــي 
الحريــةُ في اختيــار عبوديــة. هكــذا قلــتَ لي، ولَْ تَقُــل! لا حقيقــة 
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لــك خــارج جينــاتي. طوقــي / طوقــك. لا حقيقــة لــك خارجــي. 
ســأمدك حتــى تمتــد، كــا فعلــتُ تظــل، وســتمتد، لكــن ظلالــك لا 
تعــرف إلا شــجرة، والشــجرة لا تنبــت إلا في شــمسٍ - بعيــوني!!

كنــتُ أنظــر فيــكَ وحــولي عنــد الله ســاعاتٍ. لمــاذا لا نكــون مــا 
بًــا مــن الــوروار يُطعمنــي بـِـذَارَ  لم نكــن؟ لمــاذا لم تكــن غــرك؟ أو سِْ
الفــرح. لم لا تــرب الأرزاق مــن عرقــك؛ لنرتــوي؟!! كيــف أعيــد 
ــه المســخ؟!  لم أكــن ســوى نزقــي، ولم يكــن نزقــي  ــا إل ــي وأن لِقَتِ تَْ
يفكــر حينهــا - في غــره. لمــاذا نكــونُ، ولم نكــن؟ الشــمس لا تطلــع 
في الحــظ  - كــا هــي - مرتــن. الزوايــا مراوغــة، تــدور مــن ورائنــا 
ــف. أَزِنُ  ــر فأنكش ــب العم ــى لا أصي ــوني؛ حت ــضُ ل ــا!! أُخْفِ أمامن

الريــحَ بجثتــي؛ لأطفــو.

ــلِ أنْ أعــرفَ أيــنَ أنــا ذاهــبٌ إلى أيــنَ - ينبغــي: أنْ  هــل مــن قَبْ
أصــلَ هنــاكَ؛ لألحــق تشــارلي تشــابلن/ القائــل الفاعــل؛ حتــى 
ــار.  ــاة / الانتح ــرة بالحي ــي الجدي ــط ه ــدة فق ــرة واح ــدَني. فك يُعَمِّ

أفكــر في ليــس غــري كثــرا جــدا وطويــا جــدا جــدا، وأكشــف 
مــا خبــأه الدهــر مــن الدهشــة. لأجلــكَ أجلــس في مســجد الغربــاء 
ــق.  ــقِ في الخلُُ ــوَر الخلَْ ــاتِ سُ ــرأُ آي ــتَ لي - أق ــا قل ــم - ك ــي له أص

أُبْعِــدُ نفــي مــا اســتطعتُ عنهــم؛ لأقــرب..
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مــا أعدَلَــكْ! أنــتَ لي، وأنــا: لي؛ لســتُ لَــكْ.. أنــا معــي. وأنــتَ 
وحــدكَ مــن معــي. فمــن معــكْ؟!!

ليــس دبيبــي فــوق الأرض ســوى طَــوْرٍ مــن حَبْــوٍ آخــر. تعلمــتُ 
الــكلام الصامــت لأصيــح بــه في وجهــك. لا تذهــب. لا تذهــب. 
ــابَ  ــل ذا الغي ــب. لا أتحم ــاب. لا تذه ــذا الغي ــدا ه ــل أب إني لا أحم
ــك مــا أعمــل / مــا لا أعمــل. مازلــتُ صغــرا بَعْــدُ  نَّ قلــت. لا يَغُرَّ
هَــاب. بــل إننــي مازلــتُ - أَغْــرَقُ - في ذرةٍ  عــى كل انشــقاقات الذَّ

حتــى يــا أبي - مِــن تــراب !  .. (

جميــلٌ شــعرُ العــرب هــؤلاء. ردد جيمــس، وهــو لا يــكاد يحيــط 
بــكل شيء. رغــم هــذا، عــاش أيضًــا - عــادي. اتصــل بأمــه وأبيــه. 

قــال لهــا: أُحِبُّكُــا.

ــا -  ــذا؛ تقريب ــا. ل ــا قلن ــات ك ــب والحاج ــرف إلا الح ــو لا يع ه
ــك..  ــا: أُحِبُّ ــال له ــا، وق ــرج معه ــا، خ ــبيه له ــرأة لا ش ــا رأى ام كل

ــه ههههه

وزَرَافــاتٍ ووُحدانًــا  قنابــلَ  قنابــلَ  النــاس تجــيء  ومازالــت 
ويُرَمْرِمُــون. هكــذا هــي الحــال يــا قهرمانــة..
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ــا.  ــي أيض ــرة ولا منطق ــا كث ــي أحيان ــق منطق ــح أن المنط صحي
ومنطقــي أن كل حاجــة هــي كل حاجــة. وكذلــك أعــرف أن الحيــاة 
ــا  ه ُ ــات تُصَيِّ ــا حاج ــن فيه ــدا؛ لك ــدا ج ــة ج ــدا وطويل ــرة ج قص
أقــر وأطــول بمراحــل: أنــت وحظــك. ومهارتــك بالمناســبة. 
ــذا؛ أرغــب  ــة. ل ــة لا مركزي ــل مركزي نعــم، الحاجــات سلاســل كت
أن أكــون طائــرة، أو عــى الأقــل حلبــة ســباق ســيارات أختــار فيهــا 
كــا أحــب بــن الحلبــة ذاتهــا والجمهــور بأكملــه وأسراب الجميلات 
وســائر الســيارات والســائقين والجوائــز وكل شيء.. بالمناســبة؛ في 

الحيــاة عــدل - وإن كان كــا لا نبتغــي أو ينبغــي.

لكــن، هــل يفعــل ذلــك أي شيء للجــرف الجليــدي في القطــب 
الجنــوبي المكتئــب الــذي يغنــي بأصــوات مؤرقــة. الريــاح التــي 
تجــوب كثبانــه الثلجيــة تخلــق موجــات مــن الاهتــزازات الســطحية. 
هــذه النغــات الزلزاليــة شــبه المســتمرة تنتــج فعــا مــا شــبهه العلــاء 

بالأغنيــة الحزينــة لمأســاة فاتكــة ولا مفــر.
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ألم أقــل لكــم صدقــوني؛ هــذا العــالم الرائــع لا يتوقــف عــن 
أبــدا!! إثبــات جدارتــه بقذارتــه 

ــدم  ــذه الق ــف له ــي: كي ــه أبك ــه أم ــا تحمل ــت رضيع ــا رأي آه. كل
الرقيقــة بمثــل هــذا الضعــف والهشاشــة، ومهــا كــرت بعــد - أن 

ــوت؟!!! -  ــرا: الم ــاة، وأخ ــالم؛ الحي ــأ الع تط

هــذه الروايــة ليســت روايــة أو لا روايــة. مــن يــدري، ولا يهــم 
أيضــا.. الــكُلُّ كُلّ. الحــب حــب. والحــب كلٌّ لا ينفــي بعضــه 

ــت. ــا قل بعض

بَعْــثُ تحيــة حــارة - إلى  يلــزم  بالمناســبة، مــن موقعــي هــذا 
الزمــاء الذيــن يعملــون لــدى رجــال الأعــال ولا يتوقفــون عــن 
الجنــود وعرائــس لحــم  والأطفــال  والفقــراء  المظلومــن  نــرة 

القــش - عــى الــورق.

نعــود إلى أحبائنــا الذيــن تــدور حولهــم مســابقة الليلــة: نــاس فيما 
ــون،  ــم: قِيَمِيُّ ــا عداه ــفلة. وفي ــذال وس ــون وأن ــم: براجماتي يخصه

وصفــوة القلــة.

ــة.  ــة الصحيح ــل إلى الإجاب ــى تص ــار حت ــون اختي ــك زيلي أمام
وفيــا تقــرر، أذهــب لإنقــاذ صديقــي المحامــي الــذي أشــعل النــار 
في ذيلــه بالكامــل ليلفــت انتبــاه النفــط إلى خطــره عــى البيئــة، 
وهــو نفســه معــروف بدفاعــه عــن قضايــا المهمشــن والمطلقــن 
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والمجذومــن ومــرضى الإيــدز والســيلان والسرطــان والشــقيقة 
والجــرب وجنــون البقــر والمثليــن والمتحولــن جنســيا وثنائيــي 
الممارســة. الرجــل ارتكــب غلطــة عمــره حــن ســئم النــار الملتصقــة 
بمؤخرتــه ولم يلتفــت لــه حتــى ضابــط المــرور. المهــم شــعر بالجــوع 
ــج إلى  ــرى وول ــه الي ــت ذراع ــا تح ــب وخبأه ــنة الله ــم ألس فلمل
مطعــم في الحــي اللاتينــي. اشــتهى اللحــم، فطلــب طبــق بروتينــات 
البريونــات، لم يعــرف ســاعتها أنهــا تتراكــم في الخلايــا العصبيــة 
وتجعــل نســيج الدمــاغ مليئــا بــا يشــبه فراغــات الإســفنج؛ بــل 
تســبب فقــدان الذاكــرة وتغــرات في الســلوك ومشــاكل في الرؤيــة 
ــام  ــه إلى حم ــام. اتج ــه بس ــي وجبت ــى صديق ــم - أنه ــة. المه والحرك
الســيدات. حــاول النــادل إرشــاده ثــم إيقافــه. غضــب الحامــي 
ــط  ــه للحائ ــه وجه ــادل أمام ــع الن ــي. دف ــه الأمام ــه ذيل ــرج ل وأخ
وظهــره مبــاشرة في طــرف الذيــل الأمامــي - حتــى امتــأ المطعــم 
ــط؛  ــم بالضب ــم لأبيه ــدا، وكله ــوهين جي ــر- مش ــادل صغ ــم ن بك

ــب. ــنة له ــرى ألس ــم الي ــت أذرعه تح

القيمــة. قيمتــك جيــدا. قيمــة  القيمــة جيــدا. قيمــة  اعِــرف 
الآخريــن جيــدا. قيمــة الحاجــات الأشــياء وغيرهــا، ثــم قــارن، 
وأدرك مكانــك، وأثــرك. أدرك بصــدق وإخــاص وضمــر حــي 

ــدق. ــا واص ــن رج ــق. ك بح



الحاجات

262

شــيئا  أفعــل  أن  يجــب  ســئمت.  أني  أنســى  كــدت  أووووه. 
جديــدا، وينبغــي أن أكــون ســعيدا.. إذن فلأضــع خطــة وأصنــف 
ــه  ــم عن ــوبرت.. أتكل ــد ش ــن أقل ــات. أول شيء ل ــات للحاج ملف

ــا.  ــدا ولا أن ــت أح ــي لس ــره لكنن وغ

وبــول  وتشايكوفســكي  كاســباروف  جــاري  عــن  نتكلــم 
وماركــس،  وشــوبان  وشــوبرت،  فتجنشــتاين  ولودفيــج 
وابــن  فــارس،  وابــن  وتروتســكي وشوســتاكوفيتش والخليــل، 
منظــور، وابــن جنــي، وســرجي بروكوفيــف، ورســول حمزاتــوف 
ورخمانينــوف، عمــر بــن الخطــاب، بيكيــت، هيمنجــواي، بيــر 
ســنجر، جاكلــن دوبــري، وإميــل ســيوران وفيللينــي  وآليخانــدرو 
أســمهان،  الجــال،  ربــى  بــرت،  وآرفــو  جودوروفســكي، 
نيتشــه،  هتلــر،  كويــن،  لينــارد  هفوروستوفســكي،  ديميــري 
تارانتينــو،  برجمــان،  إنجريــد  أوريليــوس،  ماركــوس  شــومان، 
إنجــار برجمــان، تاركوفســكي، ســالينجر، هومــروس، يانيــس 
ريتســوس، شــوبنهاور، جاســتون باشــار، فيســوافا شيمبورســكا، 
وغيرهــم  موسورســكي،  موديســت  موتســارت،  ترانســرومر، 
كثــرون الكســلُ منعهــم. أيضــا؛ عــن نفــي جيــدا لمــا أعرفهــا 

وووووووو   والبيــت،  الواحــد،  وعــن  كذلــك! 
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ودقــة  بصــدق  أكتــب  مــا  حقيقــة  أعيــش  أن  بــرط  لكــن 
وإخــاص ومبــاشرة؛ أكــون عشــته بالفعــل، وأن أعــرف بالضبــط 

أفعل/أكتــب.. مــا 

مثلا،، 

أبــدًا أو أعتقــد تقريبــا.  أنــا - كجيمــس - لســت شــوبرت 
ــد  ــذوذ والتوح ــية والش ــة والنرجس ــن العبقري ــة ب ــا العلاق ــن م لك

والوحــدة. ثــم - نكمــل..

أوووففففف.

متــى يــأتي يــوم تضــع فيــه المــرأة الصغــرة شــعرا مســتعارا طبيعيــا 
لونــه ثلجــي رمــادي، وتمــي في الشــوارع رافعــة رأســها - مصــدرة 
وجههــا للمقابــل؛ لا تخشــى ســخرية الذيــول منهــا - وبســبب 

مرضهــا اللعــن المحــرج؟! 

الثمــرة التــي ســقطت عــى الأســفلت غضبــت بعدمــا دعســت 
المركبــات كل زميلاتهــا - وتركتهــا.

ــه، وأن  ــه بقذارت ــات جدارت ــى إثب ــا ع ــالم دائ ــر الع ــاذا ي  ) لم
يضــع عضــوه في أدمغتنــا وســواها؟! 

الكامــرا عــى شــارع النهــر، وتلتقــط مشــهدا للجبــل الــذي 
ــذي  ــوت ال ــا. والص ــه متخبط ــر مع ــون زهــري ويط ــق في بال يعل
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ــدا  ــدا واح ــاكين واح ــان والمس ــكان والزم ــا بالم ــا ومحيط ــردد نابع ي
وجميعــا: 

Isle of the Dead (Rachmaninoff) Symphonic poem 

in A minor Op. 29

) حــب شيء أو أحــد لا يلغــي غــره. إذن: لا خيانة - ببســاطة.. 
) تمام 

المهم:

ــن جــدا ممــن  نعــم، كنــت ســأكتب عــن هــؤلاء وغيرهــم كثيري
أحــب وأقــدر. اعتــروني كتبــت! أحــب كثيريــن جــدا قلــت؛ إذن 
عمــن أكتــب وأتــرك مــن؟! ســئمت كســلت تســاءمت تكاســلت 
لا فــرق؛ النتيجــة واحــدة. بصراحــة كفايــة بقــى، خــااااااص. أنــا 

فعــا تعبــان. حقيقــي كفايــة..

طيــب بــا أنكــم ستســاعدونني، فاعتــروني كذلــك وصلــت 
نهايــة الفصــل.. هههــه، أو عــى الأقــل حتــى الروايــة كلهــا، ههههــه

ــل جديــدا، ولم  ــب أن أعم ــول. ولم يج ــل. أن أق ــب أن أفع لَِ يج
ــعيدا؟!! ــون س ــي أن أك ينبغ
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والــراوي  الروايــة  لســب  نــدوة  نظمــوا  خيرهــم،  الله  كثــر 
ــور  ــن الظه ــن م ــف لم أتمك ــوْني. للأس ــاريء، ودَعَ ــب والق والكات
ــدا  ــدا ج ــغولا ج ــت مش ــي كن ــي؛ لأنن ــور الراق ــذا الحض ــط ه وس
جــدا جــدا. الحقيقــة أننــي منهــك ومنهمــك - وعالــق في البحــث 

ــا. ــى راحتن ــا ع ــا وحدن ــه مع ــد في ــكان نقع ــن م ــن كلارا، وع ع
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ــا ســواهما؟  ــا وم ــا علاقتهــا ببعضمه ــرع؟ وم ــل والف ــا الأص م
الأهــم والأولى، وجدواهمــا بالأســاس!

التــي  هــي أســئلة ليســت بجديــدة عليــه، إذ هــي الوحيــدة 
المــرددة. الطفولــة  أيــام  منــذ  صاحبتــه 

محــل  بــات  وصولــه  ومنــذ  الهجــن،  مدرســته  في  كان  يومــا 
اســتغراب بســبب ملامحــه ومــا في لكنتــه مــن نكهــة يقولــون ليســت 

أصيلــة؟ 

الضيــق  درجــات  أعــى  ســجلت  الضيعــة  تلــك  في  أوقاتــه 
والغربــة والحــرج في حياتــه بأسرهــا آنــذاك. تقريبــا لم يكــن يتعامــل 
معــه بشــكل طبيعــي ســوى أقــل القليلــن وعــى رأســهم كلارا التي 

ــاه وهــي نفســها لم تكــن تــدري. تعلــق بهــا أول مــا رصدتهــا عين
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إلى لحظــات ســكينة وســط  اللجــوء  ظلــت كلارا حلمــه في 
ــا بعــد. وظــل هــو يتســاءل هــل  ــات لا تنتهــي وقتهــا وفي اضطراب
يتحقــق هــذا الحلــم فعــا وباكتــال؟ أم تحقــق منــه مــا احتاجــه 

ــا. حينً

ــافى  ــه تع ــن أن ــا ظ ــا، بعدم ــرى، كعادته ــذه الذك ــع ه ــه بالطب آلمت
ــة  ــاءل ثاني ــة. تس ــكار البلاه ــار وأف ــاعر الصغ ــاه مش ــا س ــا مم تمام
عــن أصلــه وماهيتــه. صَعَــقَ بالَــهُ حديــثٌ ســمعه وهــو طفــل ردده 
جــده بــأن لهــم جــذورا شرقيــة تمتــد إلى أحــد أهــم العلــاء في عــره 
وكل العصــور، وصاحــب أفضــال لا تحــى خاصــة عــى العربيــة 
ــوويه.  ــوات. س ــمه. س ــد أن اس ــا. أعتق ــارة أبنائه ــا وحض وتاريخه
ــطَ  ــركٌ راب ــدٌ مش ــرفٌ واح ــون ح ــذا، أيك ــا ه ــه. م ــيبويه. ه آه. س

ــدري؟! ــق.. مــن ي ــأي شــكل وفي أي طري ــا ب مصيِرن

هــو مؤمــن بــرورة قتــل الابــن قبــل الأب، أو معًــا - وذلــك 
أفضــل جــدا.. 

ا مــع اللعبــة، واســتكمالا لنشــاطه الفراغــي؛ رَاسَــلَ موقــع  سَــرًْ
البحــث عــن الأســاف، واســتأنف..

قــال لنفســه ربــا الســعي للاكتشــاف يحمــل طعــم تجربــة انتقــال 
نحــو عــالم آخــر قــد يكــون أجمــل وأفضــل. أو عــى الأقــل هــو بعيــد. 

لكــن، لمــاذا أبتعــد أو أقــرب. مــا الفــرق الــذي سيتشــكل إذن؟
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ــس  ــون قوامي ــت. والك ــة، والصم ــعر، واللغ ــدء كان الش في الب
ــد أو شيء. ــا أح ــم لا يحويه ومعاج

ثــم بعــد ذلــك يــا صديقتــي جــاء النــاس يزحــف بعضهــم 
ــى  ــم ع ــه، ومنه ــى قدمي ــف ع ــن يزح ــم م ــرون. منه ــز آخ ويتقاف
ــر منهــم  ــه، ومنهــم عــى البطــن وغيرهــم عــى الظهــر، وكث ركبتي
عــى نفســه، وليــس بقليــل مــن يزحــف عــى لســانه، ولا تنــس 

كذلــك مــن يزحــف عــى روحــه، ويعــوي بــكلام كالبــر.

لا تغرنَّكــم هــذه الأشــكال والصــور والحجــوم. أنتــم جيــدون. 
كُلِّ  حــظُّ  ــنْ«.  العَادِيِّ ةُ  غَــرَْ ــنَ  العَادِيِّ غَــرِْ  »حَــظُّ  صدقــوني. 
»بشــطائرها وشــطراتها« وحــظُّ  العاديــنَ،، أنهــم في العاديــن. 

ــن!! ــرُْ عادي ــم غَ ــنَ: أنه ــر العادي غ

مشهد غريب نحو غيره!!

هــو وحــده. بالتــالي عــادة يــارس الحيــاة بشــطائرها وشــطراتها 
وحتــى شــطحاتها. يومــا جــاع. عــادي. لكنــه الزاهــد في كل شيء، 
اشــتهى شــيئا لم يطعمــه. ســمع مرة عــن مــادة كيماوية يســتخرجونها 
ا - هــذا الاحــراز تحــدى إرادتــه  مــن مــخ الســنجاب الــذي تــوفي تَــوًّ
في عــدم ملامســة جســد حيــوان شــقيق - أي لم يقتلــه أحــد، أو 

يذبحــه أو يصطــده!!
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المهــم، بعدمــا علــم أيــن المطعــم المختــص في تقديــم مأكــولات 
نباتيــة تســتخدم تلــك المــادة الخــام، ذهــب. المشــوار طال إلى المشــفى 
ــه لا يعلــم جــراء مــا أكل  ــه إغــاءة، هــو ذات ــا فاجأت القريــب، حين

مبــاشرة أم مجــرد عقــاب نفــي ذاتي لكــره عهــده وعادتــه!!

ــن  ــون م ــا يحتاج ــام م ــون إتم ــاء يحاول ــفى والأطب ــو في المستش ه
ــل!! ــن قب ــروه م ــا رأوه لم ي ــات، لأن م ــل وفحوص ــعة وتحالي أش

اضطــراب دماغــي نــادر ومميــت، قرأنــا عنــه مــرة لكــن لم نخــر 
حالــة مشــابهة.

رئيــس فريــق الأطبــاء يــرح نتيجــة الكشــف: ذَكَــرٌ في منتصــف 
العمــر، جــاء بعدمــا التهــم أدمغــة ســناجب، ويقــال إنــه كان في 
رحلــة صيــد!! المهــم هــو يعــاني انخفاضــا في قــدرات التفكــر 
وفقــدان الصلــة مــع الواقــع، كــا فقــد الرجــل القــدرة عــى المــي 

ــوني. ــه - صدق ــاء نفس ــن تلق م

كشــف التصويــر بالرنــن المغناطيــي لــرأس الرجــل - خاصــة 
ــا  ــابها لم ــدا مش ــاغ ب ــص الدم ــوكي - أن فح ــي الش ــائل الدماغ الس
شــوهد في أشــخاص مصابــن بمــرض دمــاغ قاتــل تســببه بروتينات 

مُعْدِيَــة تتلــف المــخ..

ــب الرئيــس أمــام  ــون البقــر! يتســاءل الطبي ــا هــذا إلى جن أيحيلن
ــق.. ــاء الفري أعض
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كذلــك مــن غــر الواضــح مــا إذا كان الرجــل قد اســتهلك دماغ 
الســنجاب بأكملــه أو اللحــم الســنجابي فقــط الملــوث بأجــزاء مــن 

دمــاغ الســنجاب. طيــب، هــل للوراثــة دخــل!!

الواضــح أنــه اضطــراب عصبــي، موهِــن، يتقــدم بسرعــة وينتــج 
عنــه المــوت خــال عــام واحــد مــن التشــخيص.. ولا عــاج لــه!! 

كالعــادة ههــه

وبتواصلنــا مــع مركــز الســيطرة عــى الأمــراض والوقايــة منهــا، 
ومــع اختبــار نســيج الدمــاغ بعــد تشريــح الجثــة - تبــن أنــه يمكننــا 

الآن رســميا تأكيــد الوفــاة بالفعــل، مــع التوصيــة بعــدم الدفــن.

بالتــالي،  لــه عمليــة،  أننــا أجرينــا  لاحظــوا معــي أصدقائــي 
فالمعــدات التــي اســتخدمناها ربــا تنقــل الحالــة إلى آخريــن إذا 
نظفناهــا وطهرناهــا وعقمناهــا بشــكل صحيــح. أرجوكــم خــذوا 

حذركــم.

كذلــك،، مــن التحديــات التــي أمامنــا عــن إيقــاع الحالــة تأخــر 
التشــخيص؛ لأنــه عندمــا يشــك الأطبــاء قــد تســتغرق النتيجــة مــن 
أســبوعين إلى ثلاثــة، بالتــالي، علينــا تطويــر آليــات اختبــار أكفــأ 
وعــدوى أكثــر فعاليــة، وقطعــا، بــأسرع مــا يمكننــا أيهــا الأصدقاء..
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يعنــي، ســمع جيمــس كل هــذا الــكلام وكعادتــه كأنــه ما ســمع. 
رجــع إلى الفنــدق وارتــاح قليــا كفــرة نقاهــة ثــم ألــح عليــه ثانيــة 

جــده الأكــر وبحــدة أكثــر مــن كل مــا ســبق.

أبي أوصــاني صغــرا بعــدم المــزاح مــع الصغــار لأنهــم لــو زعلــوا 
ســيكسرون زجاجــك بالحجــارة!!

الفهرســت. هــو إذن حيــث ينبغــي أن أبــدأ الرحيــل..  بعــد ذلك 
ــت  ــل الفهرس ــن يظ ــات؛ لك ــب الحاج ــاتي حس ــدد وجه ــا تتع رب
القبلــة الأوُلى والأوَْلَ، عــى الأقــل لفضلــه - ألا تلاحــظ أنــه أيضــا 

ي العظيــم حــرف الســن، أو الـــ إس - ههههــه.  يشــاركني وَجَــدِّ
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بسم الله الرحمن الرحيم

ن ي وبه أستع�ي
وهو ثق�ت

المقالة الثانية من كتاب الفهرست

ثلاثة فنون

ن وأسماء كتبهم ن واللغوي�ي ي أخبار النحوي�ي
�ف

ن  النحويــ�ي وأخبــار  النحــو  ي 
�ف الــكلام  ابتــداء  ي 

�ف الأول  الفــن 

كتبهــم وأســماء  الأعــرب  ن وفصحــاء  البصريــ�ي مــن  ن  واللغويــ�ي

قــال محمــد بــن إســحق: زعــم أكــثر العلمــاء أن النحــو أخُِــذَ عــن 

ن عــ�ي بــن  ، وأنــه أخــذ ذلــك عــن أمــري المؤمنــ�ي ي الأســود الدوئــ�ي أ�ب

ي طالــب صلــوات الله عليــه. وقــال آخــرون رســم النحــو نــر بــن  أ�ب

 . ي
عاصــم الدوئــ�ي ويقــال الليــث

ي: إنمــا ســمي النحــو نحــوا لأن أبــا الأســود  قــال أبوجعفــر الطــرب

ي أصــول 
الدوئــ�ي قــال لعــ�ي عليــه الســام، وقــد ألقــى إليــه شــيئا �ف
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ــع؛  ــا صن ــو م ــع نح ــتأذنته أن أصن ــود: فاس ــو الأس ــال أب ــو، ق النح

ي الأســود. يَ ذلــك نحــوًا. ناهيــك عــن نقــط أ�ب فسُــمِّ

أخبار الخليل بن أحمد

ي خيثمــة:  وهــو أبــو عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد. قــال بــن أ�ب

ســام بأحمــد. وأصلــه مــن  ي الإ
أحمــد أبــو الخليــل أول مــن ســمي �ف

ي اســتخراج مســائل النحــو وتصحيــح 
الأزد مــن فراهيــد. وكان غايــة �ف

ي 
القيــاس. وهــو أول مــن اســتخرج العَــروض. كان مــن الزهــاد �ف

ي بالبــرة 
ن إلى العلــم وكان شــاعرا مقــا. تــو�ف الدنيــا المنقطعــ�ي

 .» ن وعمــره أربــع وســبعون ســنة، ولــه مــن الكتــب المصنفــة: »العــ�ي

ء مــن  ي
ي �ش

ولــم يـَـرْوِ هــذا الكتــاب عــن الخليــل أحــد ولا رُوِي �ف

ــار أنــه عمــل هــذا البتــة. الأخب

أخبار سِيبَوَيهْ

من أصحاب الخليل

ــن  ــو ســعيد رحمــه الله، ســيبويه اســمه عمــرو ب قــال شــيخنا أب

ــن عمــرو، ويكــنى  ــن كعــب ب ي الحــارث ب
ــن ــرب مــولى ب ــن قن عثمــان ب

ــو الحســن. وســيبويه بالفارســية رائحــة  ــه أب ، ويقــال كنيت ــا بــرش أب

ــى  ــن عي ــتاذه، وع ــو أس ــل وه ــن الخلي ــو ع ــذ النح ــاح. وأخ التف
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ــاب  ي الخط ــن أ�ب ــات ع ــذ اللغ ــم. وأخ ه ــس وغ�ي ــن يون ــر وع ــن عم ب

ــه  ــبقه إلى مثل ــم يس ــذي ل ــه ال ــل كتاب ه. وعم ــري ــري وغ ــش الكب الأخف

ــه بعــده. ــم يلتحــق ب ــه ول أحــد قبل

ن  وقــد قــدم ســيبويه أيــام الرشــيد إلى العــراق وهــو ابــن اثنتــ�ي

ي روايــات 
ي ولــه نيــف وأربعــون ســنة بفــارس. و�ف

ن ســنة. وتــو�ف وثلاثــ�ي

أخــرى أصغــر مــن ذلــك؛ بــل كان وروده العــراق قاصــدا يحــىي بــن 

ي مســائل، 
ي والأخفــش، فناظــراه �ف

ن الكســا�ئ خالــد، فجمــع بينــه وبــ�ي

ــلطان،  ــى الس ــدوا ع ــد وف ــوا ق ــراب وكان ــاء الأع ــاه إلى فصح وحاكم

ي 
ــار وأبوالجــراح وأبوثــروان. فــكان الكســا�ئ وهــم أبوفقعــس وأبودث

عــى الصــواب. ثــم عــاد إلى البــرة ومنهــا إلى فــارس ومــات بهــا. 

ــاب ســيبويه يقــول  ــه كت د إذا أراد إنســانا أن يقــرأ علي وكان المــرب

ي 
لــه: ركبــت البحــر، تعظيمــا لــه واســتصعابا لمــا فيــه. وكان المــاز�ن

ي النحــو بعــد كتــاب ســيبويه، 
ا �ف يقــول: مــن أراد أن يعمــل كتابــا كبــري

فليســتحِ.

اتخــذ ســيبويه حلقــة ببغــداد يلقــي فيهــا دروس النحــو وحضرته 
التلاميــذ. حلقتــه لم تســتمر طويــا؛ لأنــه كان يعاني حُبْسَــةً في لســانه 
تعوقــه كثــرا، تســببت في تــرب الطــاب وانصرافهــم تمامــا. هجر 

الحلقــة واتجــه إلى التأليــف، فكانــت نتيجــة ذلــك هــي »الكتاب«.
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بالنظــر إلى الروايــات يعنــي تســتطيع القــول مرتاحــا - بارتيــاب 
ــرزق  ــب ال ــرج في طل ــيبويه خ ــبة - إن س ــه بالمناس ــرر ل ــل لا م قلي
ومــات في الطريــق. طلبــه أيــن وكيــف وممــن ومتــى؟ ههــه، لا يهــم، 

الرجــل مــات. انتهــى!

ــال.  ــه كل ح ــت علي ــا ضاق ــعة بعدم ــرزق والس ــا لل ــرج طلب خ
رحــل ليعيــد خلــق الرغبــة واختبــار الدافــع والتأثيــث لحيــاة، مجــرد 

ــاة، وإن كان أفضــل أن تكــون أفضــل!  حي

خــرج راحــا فــات في الطريــق. إذن؛ لا تقــل لي إن مجــرد الرغبة 
والدافــع والهــدف وغــر ذلــك مــا يحفــزك ويبقيــك في عنــق الحيــاة، 

ورقبتك! 

 الفهرســت للنديــم الــذي رشــحه العالمــون بالبواطــن، قــرأه 
ــه في حاجــة هــو  وقــرأ مــا وقــع أمامــه عــن جــده. أووو. أعتقــد أن
ــا قلــت ســالفا،  ــارك م ــه. لكــن، ضــع في اعتب ــة روايت الآخــر لكتاب
وأننــي لا أريــد أو تكاســلت أو حتــى فشــلت في كتابــة روايتــي، مــا 
ــة الواحــد الــذي هــو ذاك الرجــل، وهــو مــن هــو كــا  بالــك برواي

ــون..! يقول

ســأكتفي إذن بــا عرفتــه عــن أصــي هــذا؛ الُمفْــرََض أو الَمرْجُــوّ 
كتبــه  آه.  الكتــاب.  الموضــوع:  في  الجميــل  عَــى.  الُمدَّ حتــى  أو 
أم جمعــه. هــو أصلــه أم نقلــه عــن أســتاذه أو ســابقيه؟! قــرآن 
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ــات. إذن  ــة الرواي ــل رواي ــا مث ــه. تمام ــب. هه ــاب الكت ــو. كت النح
هــو جــدي فعــا وأنــا حفيــده البــار.

أعملهــا؛  كثييييــرة  حاجــات  منــي  مطلــوب  أننــي  الحقيقــة 
أهــم أو قــد تكــون شــيئا آخــر تمامــا، ربــا. لكــن اليقينــي أننــي أنــا 
وحــدي مــن يجــب أن ينجزهــا، ولا بديــل لي يحمــل عــن بصمتــي 

الثبوتيــة،، هههههــه..  في الأوراق 

تصفــح المراجــع بــروح غائبــة. أراد اســتحضارها بالــراب. 
الفــودكا كائــن متكائــن. مخلــوق خالــق خــاق. عبــد الحاجــة وســيد 

الحاجــات. عَــبَّ ولَْ ينــدم..

ــة  ــى حاف ــم ع ــف. ث ــى الرصي ــابقان ع ــرا يتس ــيبويه والكام س
النهــر. الكامــرا تقفــز. وســيبويه يســر بحقيبــة ظهــر، في يــده 
ــف  ــه ســاعات الهات ــى مصاصــة واليــرى ســيجارة. في أذني اليمن
المحمــول تلعــب قائمــة أغنياتــه الملائمــة للظــرف. يبــدأ بـــ فيفــا 
فوريفــر لســبايس جيرلــز أو فتيــات التوابــل الحقيقيــة لكــن النســخة 
التــي غنــى فيهــا معهــن لوتشــيانو بافــاروتي الله يرحمــه. ثــم مجموعــة 
ــور  ــى الس ــا ع ــرى بنت ــيبويه ي ــه. س ــب مزاج ــف حس ــرى تختل أخ
الفاصــل بــن نهــر العذوبــة ونهــر الطريــق وقــد خلقــت الريــاح 
ــه. المؤخــرة  ــال اللعــاب. صدرهــا يتخيل مــن ظهرهــا تجســيدا لتمث
تفــرض عليــه مثلثــا يبــدأ أســفله نحيفــا ويرقــى وهــو يغلــظ، قــال 

ــراه!! ــام ولا ت ــذي في الأم ــحر ال ــك بالس ــا بال ــن م ــث فات مثل
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ــدت  ــاس. ارت ــا ن ــاب ي ــانا. ش ــر كان إنس ــدي الأك ــد أن ج أكي
الفســتان فــكان جمالهــا لا يحتمــل، حاولــوا أن تتخيلــوا أنتــم.. ليــس 
معقــولا أن أصفهــا الآن فقــد ســئمت الكتابــة التــي بدأتهــا منــذ 

كثــر طويــل.

إذا نظــرت لمــا يحــدث، لا يشــرط أن يكــون الــيء مترتبــا عــى 
ــا تــرى أن شــيئا جــاء مبكــرا أو متأخــرا أو غــره. مــن  شيء؛ أحيان

يعــرف الســيناريو الأفضــل؟!

الكامــرا مــع جيمــس وهــو يكلــم الســاء، والكامــرا عــى 
ــة  ــس خافت ــى جيم ــاءة ع ــس؟ الإض ــم جيم ــي لا تكل ــاء وه الس
قليــا، والنــور في الســاء يعمــي الأعــن رغــم أن ســجاد الليــل 

يفــرش الأفــق!

لــو كان هنــاك إلــه، وكان الإلــه مــكاني، هــل ســيبلي حســنا 
كحاكــم أم ســيخفق كمحكــوم بالظــرف وغــره مثــي؟!!! هــل 
ــة  ــافلة المتغنج ــدة الس ــعرت بالوح ــا ش ــتيقظا، لم ــه مس ــو كان الإل ل
بالفطــرة؟! هــل لــو كان الإلــه ليــس منشــغلا، لصــارت لي مشــاعر 
خرســانية بامتيــاز؟!! ولمــا قلــت لأي امــرأة أحبــك وأحتــاج إليــك 
وأفتقــدك كالرضيــع المحمــوم وهــي لاتــزال تعبــث بأعضائهــا غــر 

ــة؟!!!! مبالي
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الكامــرا عــى مثلــث الريــح وهــو ينتقــل مــن ظهــر عبــاءة البنــت 
إلى عقــل ســيبويه بلقطــات حيــة، وســط دخــان اللغــة وتحديــدا 

النحــو والــرف!!

قــال  ســعيدا..  أكــون  أن  وينبغــي  جديــدا،  أفعــل  أن  يجــب 
جيمــس وهــو يتلقــى رســالة موقــع الأســاف التــي تؤكد أنــه حفيد 
ســيبويه؟ يــااااااه. أخــرا. لكــن المراجــع لم تذكــر لــه زوجــة ولا 
ولــدا. مــا أدراني ومــا أدراهــم؟!! لكــن عــى الأقــل، هــل لــوكان لــه 
عقــب ألــن يذكــروه. ربــا. ولكــن مــا أهميتــه إن لم يكــن مهــا فعــا. 
الرجــل ذاتــه الــذي وضــع الكتــاب، يــااااه، عنــوان عظيــم - الرجل 
نفســه ذهــب، وذكــره ليــس ســوى صــدى متناســخ تحــت ســقف 
ــة، المؤكــد أنهــا كانــت ســتصير  ــرك ذري ــو ت ــا.. ولكــن، ل الأكاديمي
نابغــة في اللغــة، وهــذا مــرر كافٍ لي حتــى يربطنــا معرفيــا إن لم 
يكــن ســاليا وجينيــا، وجدانيــا وفكريــا، أو حتــى إنســانيا. لم لا؟! 
ــف..  ــه؟! أووفف ــة كأبي ــه نابغ ــد أن ــذي أك ــا ال ــن م ــدري. لك ــن ي م
حــرتي هــذه تحتــاج كأســا أخــرى. عــب الفــودكا ثانيــة وظــل 

ــدري؟! ولكــن.. يقــول: مــن ي

ــأ في  ــى يتدف ــة حت ــجار بالبلط ــع أش ــل قاط ــافر ليعم ــاعر يس ش
ــع  ــل م ــم التواص ــن ث ــوغ وم ــكلة في البل ــاني مش ــد يع ــتاء!! ول الش

ــة. ــاًّ في الحقيق ــدو مُهِ ــذا يب ــاب ه ــم.. الكت ــالم. مممممم الع
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لكــن،، عــرب أعــراب عاربــة مســتعربة. مَــنْ هــؤلاء؟! هــم 
غريبــون. ليــس يثيرهــم عقــل العقــل ولا قلــب القلــب ولا حتــى 
ــا  ــذا أن ــدي ه ــور أن ج ــا!! تص ــا بعده ــا وم ــا قبله ــا وم ــا الدني دني
لســت حفيــده. ذلــك العظيــم الوحيــد لســت لــه الخليفــة الحقيــق. 
ــا لا  ــه، وأن ــه. طيــب هــو ليــس حتــى ل ــا لســت ل هــو ليــس لي. وأن
أعــرف إن كنــتَ لي أم لا؛ إذن، يبــدو أن معضلــة التفــكك العائــي 

ــا! ــرا أن ينام ــن فك ــذ أول زوج ــا من ــك تضربن تل

ضُــونَ بشــكلٍ عجيــب. مَــن الوغــد الــذي فعــل  نحــن مُرَوَّ
الفعلــة الخسيســة هــذه وكيــف ومتــى؟ مــن الــدنيء الــذي ســاعده 
في اخــراع فكــرة السريــر، واختــاط الســوائل والروائــح، والتحــام 

ــوم!! الجس

في درســه أيضــا قــال: ذلــك ليــس منكــم هــو عطيــة، ليــس مــن 
ــرع. إن  ــاب أق ــى الب ــف ع ــذا واق ــد. هأن ــر أح ــي لا يفتخ ــال ك أع
ســمع أحــد صــوتي وفتــح أدخــل إليــه وأتعشــى معــه وهــو معــي. 
ــا ببراهــن كثــرة بعدمــا تــألم. ظــل يقــول:  أراهــم أيضــا نفسَــه حيًّ

أنا هو الطريق الوحيد والحق والحياة. 

ولأن أجرة الخطية هي موت.  »لأنه »هكذا أحب الله العالم

الله قــدوس .. الإنســان خاطــئ .. وهنــاك هــوة عظيمــة تفصــل 
بــن الاثنــن؛ حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كل مــن يؤمــن 
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بــه؛ بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة، أمــا أنــا فقــد أتيــت لتكــون لهــم 
حيــاة، وليكــون لهــم أفضــل.

آها..

حــن تمتــيء الأحــداث باللاأحــداث؛ أعتقــد يحــق لنــا الســؤال 
كيــف ســيصير إذن حــال كل الحاجــات؟!

أصحــاب  لاســيما  الاختصاصيــن،  الخــراء  وإلى  هههــه، 
الدرجــات الأكاديميــة والمرتبــات العلميــة؛ لا شيءَ أَبَــدًا إذا نظرتــم 
لأنفســكم جيــدًا أولً، وإلى مــن حولكــم مثلــا ينبغــي. كذلــك، 
وألقــاب،  أوراق ورمــوز  ــة  بقُفَّ وا  تَغْــرَُّ أعزائــي - لا   - فضــا 

وبضعــة تصــورات زَنيِمَــة!

الــدم  ماســات  وكل  العــالم  غبــاء  ســائر  مــن  بعيــدا  المهــم، 
ــة  ــة الرنان ــك اللغ ــات، وكذل ــع التعريف ــواء وصوام ــات الخ وكاس
والعناويــن الصفــراء والمصطلحــات المثلجــة والجمــل المتزحلقــة 

وإعلانــات التوظيــف والتســوق - بعيــدا بعيــدا بعيــدا،،

مــن  فقــط،  إنهــا ) روايــة ( »فرصــة« للجاديــن  قلــت   هــل 
الشــيوخ؟!!!  الشــباب  الأطفــال 
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  )38(

نحن: مُخْلِصُونَ بالطَّبْع. وخائناتٌ بالطبع الآخر.

أنا زهقت.

خلاص..

الحمار أبيض أو أسود وما بينهما
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 ) ختم بداية القرار(

أو ببليوجرافيــا الحاجــات: وراقــة الحياة، وثَبْتُ الإنســان فى بَظْر

ربــا يقولــون ليســت الخاتمــة قويــة بــا يكفــي أو منطقيــة أو 
جيــدة. ومــا أدراكــم أنتــم بــأي شيء!

 ) الكامــرا تقطــع بــن جيمــس وشــاهد قــر لينــارد كويــن، 
ــردد  ــدى م ــارة وكص ــوح ت ــيء بوض ــروح ويج ــه ي ــوت أغنيت وص

كثــرا..

Dance Me To The End Of Love

Leonard Cohen
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مســتعرضة  تتصاعــد  ناعمــة  دائريــة  حركــة  في  الكامــرا   
الأغنيــة  فيديــو  مــع  بالتبــادل  الســابقة  الفصــول  مفــردات  كل 
اليمــن  عــن  شــقراء  إحداهمــا  جميلتــن  بــن  كويــن  ولينــارد 

) الشــال.  عــن  وبرونيــت 

كلــا مــر بأزمــة في حياتــه حــاول الاســتدفاء بمقــولات الفلســفة 
والأدب بــأن الكتابــة دواء، تطهــر، كشــف، بــل تعريــة، ضــوء، 
ــداع  ــة، إب ــث، إمات ــق، بع ــة ولادة، خل ــن، عملي ــر، بط ــدر، ظه ص
مــن العــدم، إبــداع مــن الوجــود، نشــاط تنشــيطي، لعبــة تضاهــيء 
ــا. لم يجــد شــاطئا للبحــر الميــت ســوى  ــا وفين ــكل لهوهــا بن ــا ب الدني
ــل، لا شيء  ــي رم ــا. ه ــبه غيره ــل تش ــات رم ــظايا وحفن ــع وش قط
يميزهــا غــر أنهــم قالــوا هــذا شــاطيء ذاك البحــر. شرع - رويــدا 
- يســجل بــا ترتيــب - كل مــا يــرد عــى ذاكرتــه وكل مــا كان يحلــم 

بــه وبعضــا ممــا لا يتذكــره أو يجــرؤ عــى الاقــراب منــه..

كلــا كتــب زاد همــه ونهمــه. لا يصــدق مــا يقولــون، فعمــد إلى 
ــة. لا،  ــرة ولا ذاتي ــت س ــة. لا ليس ــرته الذاتي ــب س ــه يكت ــول إن ق
بــل ســرة ذاتيــة ليســت بالــرورة لي. لم يصــدق نفســه.. قــال 
الأليــق إعــان أننــي أؤلــف روايــة كــا يفعــل الجميــع.. )وحــن الَمــدِّ 
أقــول ديــوان شــعر أو لوحــة أو أوبــرا أو أوبيريــت أو حتــى مــرح 

ــدع(. ــوز ج ــرض أراج ــس أو ع عرائ
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كلــا ظــن أنــه انتهى شــعر بحاجة إلى اســتئناف العمــل، وفي الآن 
ــة وأماكــن محــددة.. ) أعتقــد  ــره في أوقــات معين ــه حاجــة إلى ب ذات
وقــت الهجــرة ســأقول هــي مجــرد طلــب لجــوء، أو صداقــة!( .

ــعٍ متقطعــة، قــال  ــومِ مُتَ ــه الملــل والكلــل، رغــم طُعُ لمــا اســتبد ب
ــاة ذاتهــا ليســت بتلــك الدقــة،  ــهِ ممــا أفعــل بــأي شــكل.. الحي فلأنت
أو الــدأب الزائــد عــى الحاجــة. كل مــا فيهــا ومــن فيهــا يَعــرف مــا 
يفعــل وأيــن وكيــف ومتــى ولا يشــرط لَِ.. بــل حتــى لا يشــرط أن 
ــة؟ قوانــن طبيعــة؟ منطــق؟ حقيقــة؟ عقــل؟  يَعــرف.. ســنن كوني
علــم؟ معرفــة؟ ثقافــة؟ حضــارة؟ ديــن؟ قيــم؟ مبــاديء؟ أخــاق؟ 
تعاليــم؟ لوائــح؟ علــة؟ تاريــخ، جغرافيــا، ديموغرافيــا، معادلات، 
ــاسيُّ  ــتَنطَْقة، والأن ــداث الُمسْ ــتطرقة، والأح ــات، الأواني المس توازن
الُمسْــتَحْمَقَة، والحيوانــات الُمسْــتَنهَْقَة، والكائنات الُمسْــتَنفَْقَة.. ههه..

 لــو ظللــتُ أنتظــرُ الكــالَ الُمفْتَقَــدَ الُمنتَْظَــرَ أو النقصــانَ العــاديَّ 
ــعَ، قــد أمــوت. ربــا لا أســتطيع الكتابــة. آه. أو ربــا أســتطيع  الُمتَوَقَّ
الكتابــة أســوأ، أفضــل، لا أفعــل هــذا أو أفعــل ذاك.. ظــل يكــرر مــا 
ســبق حتــى تكاثــر فيــه تعــب الــرأس والنفــس والــروح والجســد، 
ــدأ  ــة، وأن يب ــل الكتاب ــرر ألا يكم ــام، ق ــم واستس ــة حس وفي لحظ

موســم الحصــاد بمنجــل، والتقــاط الثــار بأســنان المشــط..
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كلــا جمــع الشــذرات يعجبــه شيء وســاءته أشــياء.. حتــى أتــم 
ــة  ــل إلى نتيج ــى حصرهــا.. وص ــدر ع ــرات لا يق ــرات وم ــك م ذل
ــق  ــره الدقي ــا - بتعب ــف؛ لأنه ــة في المنتص ــوائيا محاول ــار عش أن يخت
- ســتكون في بدايــة الغريــزة، وانطــاق العنــان، ونشــاط الذاكــرة 
الُمسْــتَحَاثَّة، وســتجمع إليهــا نهايــة جهــد الجهــد والاقــراب مــن تمام 
التــام وتنــاول المتــاح مهــا حــدث.. لم تعجبــه فكرتــه التــي اطمــأن 

إليهــا.

كلــا ثقــل الــكلام، أو اشــتهى أن يفيــض بحكايــة أخــرى مهــا 
الواقعــة  ومآلاتهــا  الحيــاة  بوطــأة  أكثــر  أحسســتُ  ماؤهــا،  كان 
ـاة، وافتقــدتُ بشــدة -  حاجتــي الأبديــة - إلى  والمرتقبــة والُمتَمَنّـَ

الصمــت..

   Meiko Kaji ظــل يســتمع للمــرة الـ«كــم«، لا يتذكــر، إلى أغنيــة
ــاااااااااك - بــاد الشــمس المشرقــة: الرقيقــة الذابحــة مــن هن

 Flower of Carnage - Shura No Hana
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ــوازي  ــة بالت ــتمرار في الكتاب ــرر الاس ــة، فق ــردده بثق ــاد إلى ت  ع
ــا:      ــة خطه ــت أول جمل ــد. وكان ــن جدي ــة م ــدء الكتاب ــع ب م

لا شيء نهاية العالَ

ولا أحد.

نهايةُ العالَ: نهايتُه.

إذن، ينبغي أن أفعل ما يجب..

أبدأ من حيث انتهى -

»ما« انتهى.

هل أبدأ ؟!

أيكون صحيحا ما قلته في »فسخ الكائنات«: 

لا تفعل الخير - إلا - إذا كان - خاليًا - من شر ؟!

لا أحــد قــد يهتــم بــك في الحقيقــةِ، ولا أنــت. يَبْقَــى لكنــه لم 
ــا تَـُـوت. الشــجرةُ التــي لا  ــؤْكَلُ قَطْعً يَــدُث.   الســمكةُ التــي لا تُ
ــرَى  ــى يَ ــا حت ــونَ طوي ــرءِ أَن يَكُ ــى الم ــبُ ع ــأ. يَِ بُ لا تَظْمَ ــرَْ تَ

ــك.. ي ــرفَ الدِّ عُ
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 ثــم، مــا حكايــة الكتابــة هنــا منــذ قليــل: ) لا تَبــدأِ الخطــأَ 
ــه  ــان نفس ــرف الإنس ــوني؛ لا يع ــواب( ؟!! صدق ــيَ الص ــى تُنهِْ حت
حاجتــي   - قاتلــة  بشــدة  أفتقــد  أننــي  يبــدو  نعــم،  بعــد..  إلا 

والَمــيْ! الصمــت..  إلى   - الأبديــة 

جــدا  المهمــة  الإنترنــت  صفحــات  بعــض  إلى  عــاد  تنهــد. 
ــا؛  ــا ليقرأه ــه زمن ــه وطاقت ــعفه وقت ــي لم يس ــا؛ الت ــدا أحيان ــدا ج ج
العــامِّ  البحــث  محــرك  عــر  مفتوحــة  وضعهــا  عــى  فأبقاهــا 
الحــي  ووجــوده   - المنتظــرة  الحقيقيــة  راحتــه  )هــذه  الشــهير. 
المتلــذذ ببهجــة البلــوغ الواصــل حــدود الحــدود - في رأيــه عــى 
ــن ..( .  ــا، وإلى ح ــد م ــى الآن - إلى ح ــد حت ــا يعتق ــى م ــل ع الأق
كانــت تلــك الصفحــات في المعظــم روابــط لموضوعــات علميــة 
وفلســفية وأدبيــة وفنيــة ونقديــة ثقافيــة وغيرهــا كلهــا. ولمــا آن 
ــرا  ــزمُ أخ ــه الع ــحَّ من ــا صَ ــا - وعندم ــا، وبه ــه عليه أوان اضطلاع
ــذه  ــه ه ــرت ل ــة« - ظه ــى »صفح ــع ع ــا وق ــا؛ وكل ــدة تقريب وبش

الرســالة الأنيقــة -بشــكلين:

) بالمناســبة؛ حــن عــرف أنهــا ليســا شــكلا واحــدا فحســب 
شــكر الكــرم .. 
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Oops!

Things we can`t find:

The page you`re looking for.

Things we have found:

Please accept our apologies.

Hopefully these links will get you on your way.

Oops!

Things we can`t find:

The page you`re looking for.

Things we have found:

Please accept our apologies.

Hopefully these links will get you on your way.
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